کا الک“ 


”هوامش“ منصة إعلامية مغربية مستقلة تعتمد القرب والاستقصاء. نشأت ”هوامش“ وسط 
التسيان الذي يطال مناطق الذاكرة والتاريخ في امغرب» حيث تعاني العديد من الواضيع 
والناطق من الإهمال السياسي والتجاهل الإعلامي. 

وحيث أنها منضة إعلامية تفاعلية تعالج قضايا الهامش الجغرافي والثقاني» وتطرح 
الطابوهات السياسية والاجتماعية للنقاش» تبحث هوامش قي مناطق الظل لنفض الغبار 
عن قضايا الناس وقصصهم النسية» وتسائل عبرها . باعتبارها تنتمي إلى السلطة الرابعة. 
السياسات العمومية. إن ما يحركناء هو الوصول إلى ”مناطق اللاعنوان“» إلى تلك الفضاءات 
التي يكسوها الغبار» وتفترسها العزلة. 

في زمن السرعة» وزحمة المعلومات والأخبار» وعصر مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء 
الاصطناعي» تبحث منصتنا الإعلامية عن ما يوجد وراء العناوين الجافة من أجل معالجة 
القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة بعمق» وأنسنة ”المواضيع“ و“المواضع“ الظلمة» بعيداً 
عن الإثارة امجانية والقراءات السطحية. 

إن ما يهمنا هو عرض قضايا الناس الملخة» وطرح اهتماماتهم اليومية» وتقفي أثر ”الحقيقة“ 
عبر تحقيقات موثقة وحوارات وبرامج واستطلاعات.. . 

خطنا التحريري حر ومستقل يسعى إلى تنوير الرأي العام ومعالجة القضايا بكل موضوعية› 
غير أننا ننحاز إلى العادلة منها وننتصر دوما للإنسان. 

تقتصر خطوطنا الحمراء على ما تجزمه القوانين الدولية» والقيم الإنسانية» ومواثيق 
وأخلاقيات الصحافة» كالخوض في الحياة الخاصة للأفراد وأعراضهم» والسب والقذف 
والتشهير» والعنصرية والتمييز» وبث خطاب الحقد والكراهية.... 

نلتزم أمام القراء باحترام الاختلاف الجتمعي والتنوع الثقاني» وبقيم الديمقراطية والحرية 
وحقوق الإنسان ببعدها الكوني» ونصبو إلى نشر ثقافة التسامح بين الأفراد وامجتمعات. 
نسعى في ”هوامش“ إلى أن نكون منبراً مهنياً يلبي تطلعات القراء» وبضمير مهني واحترام 
صارم لأخلاقيات المهنة» آخذين نفس السافة من جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين 
٤‏ البلاد. 

قي هوامش» دافعنا هو تحقيق أثر إيجابي في هامش ما... 


هوامش - 


كتبت هذه التقارير طيلة الفترة الممتدة 
بين " تذر 2023 9 " زر 2024 


الفريق الفني والتقني: 
عصام بلکانی 


أحمد بنعمرو 


جميع حقوق النشر والطبع محفوظة لمنصة هوامش 


هوامش - 


عام بعد الزلزال .. منكوبو الحوز مام سنة أخرى تحت الخيام GS N‏ 


ليلة الكارثة: تضامن واسع وقلوب العالم مع الحوز e O OCONEE‏ 
عزلة ”إغيل“ بؤرة الزلزال: فرق الإنقاد وصلت بعد ثلاثة يام E RAN‏ 
“أملنا في المواطنين” كيف تحولت موجة التضامن من المواقع إلى الواقع. 
لم يبق شيء قائما في قرية ”ويركان“ قرب مركز الزلزال E‏ 
بین رکام ”آزرو“: ”بقايا قرى“ دمرت ومنكوبون سحقتهم العزلة e‏ 
مولاي إبراهيم وأمزيز.. الكارثة لم تترك وقتا للحزن O E EE‏ 
شهادات من آسني: ”حیاتنا انقلبت رأسا على عقب“ E TE‏ 
الطريق إلى ثلاث ن يعقوب.. الوصول أخطر من ذي قبل E‏ 
ساكنة ”تذارت“: ”مفرشين الأرض ومغطيين بالسما“ ES NEE‏ 
منطقة إمزین: ”هوامش“ تزور ”مخيمات الناجين“ E‏ 
”تمكونسي“.. قرية نسف الزلزال حلم تعبيد طريقها ومطالب بإعادة الإعمار 


"زلزال السياحة“.. مراكش ”تتهاوى“ على مهني السياحة وخيولهم e‏ 


هوامش - 


بلدة أمزميز: كيف كانت حياة الناجين بعد أسبوعين من الكارثة A REH‏ 
لا وقت للخصوصية في تلات نيعقوب: “إلى متى في الخيام” ET‏ 2 
جماعة ”ويرغان“: الكارثة تكشف جحيم العمال ”غير المصرح بهم“ AO‏ 
كسابة دواوير ”ويرغان“ واجهوا مصيرهم بين أنقاض الحظائر ورائحة جثث الماعز .... 
الناجون من الزلزال: ”نحن لا ننام بل نستلقي في انتظار الصباح“ e‏ 
حي ”الملاح“ بمراكش.. تراث يهودي يحاول لملمة جراح الكارثة EE O‏ 


مولاي إبراهيم .. عندما يتحول حلم منكوبي الزلزال بالتعويض إلى سراب E‏ 


بعد شهر ونيف على الزلزال: "هذه الجبال التي كانت تحميناء أصبحت اليوم تخيفنا" 


شتاء تحناوت .. البقاء بلا مأوى تحت رحمة السماء N RE‏ 
قبل عام.. كيف كان زلزال الحوز مادة للابتزاز السياسي والدبلوماسي؟ OE‏ 
شبهات فساد حرمت السكان من الدعم المخصص لإعادة الإعمار a‏ 
0 يوم بين الوعود والواقع.. هكذاتعاملت الدولة مع زلزال الحوز e‏ 
مخيم ”إمزيلن“.. تكافل استثنائي يساعد الناجين على الصمود AE NE‏ 
كيف كان الانتظار والبرد يزيدان قلق الأسر المتضررة O E E‏ 
لازالوا ينتظرون.. وضع عمال السياحة الجبلية في ويركان لم يتحسن EE‏ 
أمزميز.. تجار وحرفيون عالقون بين جحيم الديون وانتظار تعويضات الزلزال e‏ 
كيف واجهت نساء أمزميز فصل الشتاء والمرض والإقصاء E‏ 
قرية ”إمي ن تالد“.. قد تكون الثلوج أكثر قساوة من الزلزال E AR E‏ 
بين الحظائر والسواقي المدمرة.. الواقع المزري لفلاح الحوز المحروم من الدعم .. 
یفضلون الرحیل.. کیف انقلبت حیاة سکان دوار تیکیوت رسا على عقب؟ E‏ 
5 أشهر بعد الزلزال.. كيف نعود إلى الحياة من جديد؟ E E‏ 
زلزال الحوز.. نصف عام على الفاجعة A E O EEE‏ 
يعد مرور الوقت: الناجون من زلزال الحوز طالهم النسيان A‏ 


بطء إعادة الإعمار في الحوز.. عقبات تعيق جهود التعافي E‏ 


الانتظار الطويل ..ضحايا الزلزال ينتظرون إعادة الإعمار للعودة إلى بيوتهم e‏ 


هوامش - 


LU asane 


1 Le 


0 TE 


لاا ادا 


في ليلة الثامن من شتنبر 2023 ضرب زلزال عنيف» هو الأكثر فتكا 
ودموية» مناطق جبلية معزولة ق منطقة الحوز. لقد غير “زلزال 
الحوز” مشهد القرى وملامح المداشر وقلب حياة آلاف السكان» 
تهاوت النازل الهشة وانهارت الجبال الشامخة»ء وخطف الوت ما 
يزيد عن 3 آلاف قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح» كما شرد أكثر من 
4 ألف أسرة. 

لم تسلم المدارس والمراكز الصحية من الدمارء إذ خرجت 120 
مدرسة عن الخدمة» وأصبح 140 ألف تلميذ دون حجرات 
دراسية» بينما واجه الفلاحون الدمار بعد انهيار الطرق والسواقي 
الفلاحية والحظائرء وموت الواشي. 


لقد انقلبت حياة الساكنة رأسا على عقب» وترك الاف السكان 
بدون مأوی أو مساعدات» پواجهون مصیرهم» منذ عام» وسط 
خيام بلاستيكية لم تقو على مواجهة صقيع الأطلس وحرارة 


أمام هذا الوضع» وطيلة العام الماضي»ء حاولنا تسليط الضوء 
على مشاهد ”التشرد والإقصاء“ بكل تفاصيلهاء وتوثيق لحظات 
حاسمة في حياة السكان المحليين» الذين لا نخفي انحيازنا 
لطالبهم في الأوى والعيش الكريم» خصوصا من يواجهون وضعا 
صعبا وسط الخيام» التي تهاوى معظمها أيضا مع أول أمطار 
يناير الاضي. تبعا لذلك» وطيلة عام كامل» قررنا في هوامش»ء 
تخصيص متابعة استثنائية لهذه الكارثة غير المسبوقة. 


ع دن طوف عش السكان لحظة رلحظة, 
شاركناهم جزءا من يومياتهم ومعاناتهم في لحظة فارقة بالحوزء 


سجالنا وقائع وشهادات» وأخذنا صورا وأشرطة» يمكن أن تبقى 
إرثا للناجين والأجيال اللاحقة. 


يآتي هذا الإصدار الخاص» بعد عام تقريبا من اجتماع لجنة 
5 إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررةء والذي أعلنت 
الحكومة في إطاره أنها قررت أن تصرف إعانة مالية مباشرة للأسر 
التضرزة من الزلزالء بوصفها “مساعدات اال ا 
التي انهارت منازلها جزتَيًا أو كليًّا جراء الزلزال”» موزعة على 
6 أقاليم» تضم جماعات ودواوير» لجا سكانها إلى الساحات» 
واحتموا تحت الأشجار هربا من الجدران امتصدعة. 


ورغم تقديم التزامات على أعلى مستوى من الدولة» لتخصيص 
هذا الدعم العاجل للمنكوين. فان عملية توزيم أا ا ٣‏ 
شابتها شبهات فساد وعدم وضوح للمعايير» ووجد الاف 
المواطنين أنفسهم خارج دائرة امستفيدين من المساعدة الالية 
الاستعجالية المحددة فى 2500 درهم» بينما لم يستفد الآلاف من 
تعويضات صندوق إعادة الإعمارء ولم يجدوا بدائل للعمل أو 
O‏ 


لقد ترك الأهالي للمجهول يواجهون مصيرهم» كما يوثق هذا 
العدد. وما زاد من حدة العاناة هو «شعور بالتهميش والإهمال» 
كما عبر عن ذلك» قبل أشهرء الائتلاف المدنى من أجل الجبل ف 
رسالته المفتوحة إلى رئيس الحكومةء عبد العزيز أ ا 
لم يخرج ليخاطب الغاربة إلا أياما بعد هدوء العاصفة» حاملا 
بعض الستازمات إلى أهالي جماعته. 


هوامش - 


وبينما ترك المنكوبون لوحدهم عدة أيام في بعض الناطق» دون 
تدخل أو أي عمليات إنقاذ» كان المغرب الرسمي يخوض حروبا 
أخرى» وسط الجدل الذي عرفه ملف المساعدات الإنسانية» 
وعمليات الإنقاذ التي عرضتها عدة دول»ء استقبل المغرب عروض 
أربع منها فقط. ولم يقتصر الزلزال على قلب الأرض على رؤوس 
ساكنيهاء بل أحدث هزات على مستوى العلاقات الدولية 
والعلاقات الدبلوماسية للمغرب بشكل خاص» مما جعل من 
ملف “معاناة السكان” مادة للابتزاز السياسي من طرف بعض 
الدول للمغرب. 


هوامش» ومن خلال تغطيتها الخاصة للزلزال وما بعدهء 
سلطت الضوء على جزء من الأساة التي يعيشها الناجون» بين 
الرض والبرد والخوف وغياب التعويضات. في هذا الإطار» قمنا 
بزيارة أكثر من 15 دورا منكوبا» قطعنا الطرق الوعرة» ومررنا 
وسط الجبال النهارة» في رحلات عاينّا خلالها حالات سكان 
فقدوا كل أفراد أسرهم» وفقدوا معهم أي أمل في النجاة من 
قسوة الظروف التي خلفتها الكارثة» على مدى أشهرء تغير 
روتين ساكنة تيكيوت» وتلاث ن نيعقوب» وأسني» وإيجوكاك»› 
وشيشاوة» وباقي الداشر والقرى المتضررة. 


“فجأة جاء الزلزال ليقلب الروتين رأسا على عقب» الخيام 
البلاستيكية لا تكاد تحمينا من برد هذه الجبال» نستعمل المواقد 
لفترة محدودة لعلها تخفف قساوة البردء وق الصباح نجدالاء 
مجمدا (..) كانت الحياة أشبه بوضع العراق أيام الحرب”» هكذا 
وصف منكوبون وضعهم ل”هوامش” خلال الأيام الأولى بعد 
الزلزال. 


في آزرو» التي زرناها أيضاء وهي إحدى قرى إقليم الحوز وتنتمي 
إداريا لجهة مراکش آسفي» عانی 300 شخصاء فقدوا منازلهم 
من البرد خلال فصل الشتاء» فلا مجال للصمود أمام قسوة 
الشتاء في جبال الحوز. 


“لا شيء» لم يتلقوا أي زيارة من مسؤولي المنطقة» وبالكاد شاهد 
بعضهم أحد القدمين يقول للسكان أنه لا حيلة لديهم سوى 
الإنتظار”» يقول لنا أحد السكان في قرية ”إمي ن تالّ“. لعل ما 
حدث لهذه القرية يعتبر من أفظع الأحداث ال أساوية التي خلفها 
زلزال الحوزء إثر انهيار جزه من جرف كان ماثلا فوقها يزن عدة 
آلاف من الأطنان على النازل» هوى الجرف وسؤى مع الأرض 
أغلب منازلهاء وتسبب في وفاة 84 شخصاء أغلبهم من الأطفال 
والشيوخ. بعد مرور ما يزيد عن مائة يوم على الكارثة زار فريق 
”هوامش“ المنطقة مرة أخرىء ووقف على ما بقي من القريةء› 
ومآل من تبقی من ساکنتها. 


مع حلول أول فصل شتاء بعد الكارثةء أصبح الوضع أكثر 
تفاقماء بسبب الخيام التي غمرتها سيول مياه في بعض المناطق› 


هوامش - 


حيث يستمر الأطفال بالسعال طول الوقت» وكان “ا لطر ربما 
أكثر قسوة من الزلزال” يقول بعض من التقيناهم. 


يعيد هذا العدد» بناء قصة زلزال الحوزء وتركيب أحداثها بين 
شتنبر 2023» وشتنبر 2024» وتحكي مواد العدد مأساة الحوز 
ومصير سكانها» بمختلف أعمارهم وانشغالاتهم» الأطفال 
والنساء والشيوخ» والحرفيون والعمال والفلاحون الصغار 
والتجار. 


ويعد الفلاحون الصغار من أكثر الفئات تضررا من زلزال الحوزء 
فبين الحظائر والسواقي المدمرة» يعيش فلاح الحوز الحروم 
من الدعم واقعا مزريا: “ا لاء في النهر» لكن أين السواقي لقد 
ذمرها الزلزال؟ بهذا الخوات لخصض انت ا ا ا 
فئة واسعة من الزارعين قي إقليم الحوز» فئة تضررت زراعتها 
وأغراسهاء وفئة أخرى فقدت ماشيتهاء بينما نجت بعض 
رووس ماشيتهم واجھوا مشاکل تي إیوائها» قي ظل انخفاض 
درجة الحرارة» وقلة الكلاًء وعدم توصلهم بالدعم. 
“الفلاحون عاطلون في تيكيوت» لم يحرثوا الأرض» ولم يزرعوا 
الشعير الذي يوفر عادة علف سنة كاملة للمواشي والدجاجء 
ولم يتمكنوا من زراعة البطاطس والبصل (تزرع في أواخر أكتوبر- 
نونبر)؛ الأمر الذي كان يوفر جزءا من مصاريف الأسر”. 


لم تكن أوضاع مهنيي السياحة أقل سوءاء فهم بدورهم 
تحدثوا إلينا حول الأيام العصيبة التي مر بها القطاع بعد إلغاء 
الت فط ا 


أما تجار قرى الحوزء فقد نالوا نصيبهم من اعاناة» أمام محل 
رشيد» مثلاء كانت تقف ”ثلاجة“ سثجتها خيوط العنكبوت» وما 
تزال قنينات الشروبات الغازية متراكمة داخلهاء تماما كما تركها 
الزلزال. مشهد يحكي عن خسائر هذا التاجر ومن يشبهه»ء لم 
تشتغل هذه الثلاجة منذ ما يناهز أربعة أشهر (حين التقينا به)» 
وهو التاجر البسيط الذي لم يبق له سوى أن يحصي خسائرهء 
كسائر المهنيين والتجار الصغار في المناطق المنكوبة. 


بعد قرابة سبعة أشهر على الكارثة» كنا نعاين كل يوم آثار 
الزلزال السلبية وتداعياتها المستمرة» وذلك من خلال “حجم 
المعاناة والخصاص في الحاجيات والخدمات» وتلكؤ الدولة في 
وضع سياسة تعتمد على الأجرأة وسرعة التنفيذ (..) المساعدات 
لا تصل للجميع» ولا تخضع لأية معايير أو استمراريةء إذ ترسل 
لنا السلطات رمرّا مصرفيًا على الهاتف المحمول ثم علينا الذهاب 
إلى أمزميز أو مراكش للحصول على البلغ” يقول أحد السكان 


لجريدة أجنبية. 


بعد عام كامل» ما يزال الوضع على حاله في الكثير من القرى 
البعيدةء التي لم يصلها الإعلام العموميء» ولا حتى المساعدات. 
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عام بعد الزلزال .. 
منکویو الحوز امام 
سنه اخریى تحت 
الخيام 


على الساعة الحادية عشرة وبضع دقائق من ليلة 8 شتنبر الجاري» يكون قد مر عام على كارثة زلزال الحوزء الذي ضرب المغرب 
بقوة ناهزت 7 درجات على سلم ريشتر» وخلف مقتل أزيد من 3000 شخص» وآالاف الجرحى وامعطوبين وحول المنطقة إلى دمار 


منصة هوامش عادت لزيارة عدد من 
الدواوير بجماعة ثلاث نيعقوب» لتابعة 
تطورات ما تركته الفاجعة» والإطلاع 
على وتبرة سير إعادة الإعمار. 


أقل من 2 < حصيلة سنة .. 
الاحتجاجات تسبق الذكرى 


عا سد ايام من الذكرى الأول 
للفاجعة» التي حولت دواوير الحوز 
إلى أنقاض» وشردت اآلاف الأسرء 
التي انقلبت حياتها رأسا على عقب» 
خرج منكوبو قيادة ثلاث نيعقوب 
فى تظاهرة احتجاجية» رافعين 
شعارات التنديد بواقع الإقصاء 
والتهميش الذي طالهم عقب الزلزال. 
وحسب نداء»ء توصلت منصة هوامش 
بنسخة منه» فقد وجهوا أصابع 
الاتهام» إلى بعض رؤساء الجماعات 
والسؤولىن وأعوان السلطة» بسبب 
حرمانهم من الدعم الذي كانت قد 
أعلنت عنه الحكومة»ء ومنح بعضصهم 
مبلغ 80 ألف درهم» عوض 140 لف 
درهم» من أجل إعادة بناء منازلهم التي 
تهدمت بشکل کلي» کما ورد تي برنامج 
إعادة تأهيل وبتاء الناطق ألتضررة. 


وأضاف النداء أن “الساكنة فهمت أن 
الدعم يغطى كافة مصاريف البناء أو 
الإصلاح» في حين أن التكاليف تفوق بكثير 
مباغ الدعم » وبالتالي أمام فقرالمتضررين 
وانعدام أي نشاط اقتصادي بامنطقة 
فإن هؤلاء لا يمكنهم إعادة الإعمار” 


لالب الحتجون بتحبين لجنة لاتقصي 
للوقوف على الخالفات» والرفع 
من قيمة الدعم لكل من الإصلاح 
والبناء» واستفادة جميع التضررين 
من الزلزال بدون استثناء» وتوفير 
البنيات التحتية الضرورية» وجلب 
ال ستثمار الفلاحي والسياحي للمنطقة. 


وحسب رئيس الحكومة» عزيز 
أخنوش» خلال الندوة الصحفية 
التعلقة بحصيلة إعادة إعمار المناطق 
المنكوبة» فإن ألف مسكن عرف نهاية 
الأشغال» من أصل نحو 55 ألف 
مسکنا تم إصدار ترخيصات بشأنها 
من أجل إعادة البناءء وهو ما يمثل 
نسبة 1.82 قي الائة من مجموع المنازل. 


هوامش - 


سنة أخرى من المعاناة وسط 
الخيام ' 


على طول جنبات الطريق» الرابطة بين 
مراكش وجماعة ثلاث نيعقوب» يمكنك 
مشاهدة الركام والخيام البلاستيكية في 
الحقول» وتحت أشجار الزيتون» وني 
الات فع مور سه ما ال 
معظم الأسر المنكوبة تتخذ منها مأوى 
لا يقيها صقيع البرد ولا حر الصيف. 

في تصريح لنصة هوامش» تقول آيت 
إيدر صفية» سبعينية من دوار هجرون 
السوق التابع لجماعة ثلاث نيعقوب: 
ا فل عل E‏ ا 
الخيام› ويبىدو اننا سنعیش عاما آخر 
ي نفس الوضع› فرغم أننا استفدنا 
من الدعم إلا أنه لم يكن كافيا لإنهاء 
الأشغال»ء لقد عانينا مع حر الصيف»› 

لم تكن الأمطار كثيرة خلال العام 
الاضيء ولكن يبدو أنها ستمطر قريبا” 


على بعد كيلومترات قليلة من دوار 
هجرون السوق» يقع دوار اکرنکوريس»› 
E‏ 
فهذا الأخير بدوره ما تزال وتيرة إعادة 
الإعمار فيه تسير ببطء» وأغلب من 
اا من ال ااا عا 
البناء ما يزال ٤‏ مرحلة تشييد 
الا ساسات: 


تقول فاطمة» امرأة في عقدها الثامنء› 
من أهالي دوار اکرنکوريس: “جل أهل 
الدوار مستقرون ٤‏ الخيام› ٤‏ الشتاء 
تجمدنا من الصقيع» وق الصيف 
اكتوينا بالحر”. وتضيف: “كل المنازل 
في الدوار انهارت» البعض استفاد من 
الدعم والبيعض الآخرلم يستفد»› وابني 
من الأشخاص الذين لم يستفيدوا رغم 
الشكايات التي تقدم بها 


دعم إعادة الإعمار لم يراع 
خصوصية الهامش 

داخل خيمة من البلاستيك والقصب 
يستقر إبراهيم رفقة أطفاله الخمسة»› 
يقول قي تصريح لهوامش: “معظم اهل 
الدوار لم يستفيدوا من الدعم بما فيهم 


أناء قبل الزلزال كنت أقيم ف مساحة 


مشتركة مع والدي»ء وكان لكل واحد 
منا منزله وبابه الخاص» لم استفد رغم 
الشكايات العديدة التي تقدمت بها 


حالیا ا ستقر ق خيمة بلاستيكية رفقة 


أطفالي» لم يراع خصوصية 
العائلات القروية 


ويضيف: “حاليا استقر قي خيمة 
بلاستيكية رفقة أطفاليء الدعم لم يراع 
خصوصية العائلات القروية» حيث من 
الأعروف أن منزلا واحدا بمتاحة كرة 
تناهز 400 أو 500 متر مربع» يضم الأب 
والأبناء وزوجاتهم والأحفاد» أما حاليا 
فقد تم منح دعم لساحة بين 50 و60 
مترا مربعاء فكيف يعقل أن تضم هذه 
الساحة جميع أفراد العائلة المنكوبة” 


ويسترسل: “بالإضافة إلى مشكل 
المساحة» معظم من استفادوا من 
الدعم لم يستطيعوا تجاوز بناء 
أساسات النزل» ومباغ 20 لف درهم 
لا يكفي أصلا لاتمام الأساسات» والآن 
جلهم ما زالوا مستقرين في الخيام. 


نفس الأمر يؤكده سعيد الحسين»› 
فاعل جمعوي من جماعة ثلاث 
نیعقوب» حیث يوضح گر 
الشاكل التي واجهت منكوبي الزلزالء 
هي أن عددا كبيرا من المنكوبين ينضوون 
تحت عائلات مركبة تضم بين 3 و 4 أسر 
(الأسر المتدة)ء وحاليا يتم الإعلان عن 
استفادة أسرة واحدة فقط من بينهاء 
ويتم منحها الترخيص ببناء بقعة لا 
تتجاوز 70 مترا مربعاء ولا يعقل أن 
تضم جميع أفراد العائلة كما كان 
الشان قبل الزلزال. 


وبخصوص الوضع داخل الخيامء 
يقول إبراهيم “عانينا في فصل الشتاء 
ونعاني في فصل الصيف» فما إن 

تنتصف ال ٤‏ كېد السماء حت 
يصبح الجلوس داخل الخيمة لا يطاق› 
على الحكومة النزول إلى أرض الميدان 
ومعاينة أحوال المنكوبين» أما ما يروج 
في الإعلام الرسمي فإنه مجرد أكاذيب. 


ليلة الكارنة: 
تضامن واسع 
وقلوب العالم 
مع الحوز 


هز زلزال عنيف» بقوة 6.8 درجة على مقياس ريخترء المغرب ليل الجمعة» على الساعة 11:11 قبل منتصف الليل» مخلفًا ما 
لا يقل عن 1037 قتيلا وإصابة 1200 آخرين تلك الليلة - مثات منهم ف حالة خطيرة - ( وارتفع العدد تدرجيا حتى وصل فيما 
بعد إلى ثلاثة أضعاف). وكانت أقاليم ومدن الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وورزازات الأكثر تضررا من الزلزال» حيث 
انهارت المباني بشكل جزئي أو كلي» وتم تحديد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش وعلى عمق حوالي 18,5 کیلومترا. 
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بهزة عنيفة للغاية» وأدركت أنه كان 
زلزالا. رأيت الباني تتحرك» وأصيب 
ا لصم والذعر کا لاان 
يبکون» والآباء کانوا عاجزین“ يقول 
عبد الحق العمراني (33 عاما) حينها 
لوكالة ”فرانس برس“ من مراكش. 


وأکد ساکن آخر في مراکش أنه بعد 
وقت قصير من وقوع الزلزال» امتلأت 
ساحة جامع الفنا بالأشخاص الذين 
يحاولون البقاء في مأمن من الهزات 
الارتدادية امحتملةء كما أجبر الزلزال 
امئات من سكان مراكش على النوم 
بملابسهم قي الشوارع. 


وعلى شبكات التواصل لاجتماعي» 
شارك الغاربة العديد من الصور 
ومقاطع الفيديو التي تظهر الباني 
التضررة والنهارة» كما تداولوا صورًا 
لواطنين مصابين أو أموات على ما 
يبدو تحت الأنقاض؛ بالإضافة إلى 
خروج الأشخاص من مبانيهم في حالة 
من الرعب وسط الهزات» مع تساقط 
الحطام عليهم في الأزقة الضيقة. 


وتم نقل الصابين إلى مختلف الراكز 
الاستشفائية» بحسب وزارة الداخلية 
امغربية» فيما واصلت خدمات الطوارئ 


وتتركز غالبية الوفيات المسجلة ق 
القرى الأقرب إلى مركز الزلزال» بحسب 
البيانات التي قدمتها الداخلية. وأظهرت 
اول عل ماف النواصل 
الاجتماعي ليلة الزلزال مشاهد الدمار 
الشامل تي الباني الهشة بقرى جبال 
الأطلس. وشعر الناس بالزلزال في 
معضم أنحاء البلادء مما دی ر 
انتشار الذعر قي المدن الرئيسية» حيت 
خرج الواطنون إلى الشوارع في العديد 
ا ااا لاط 
حتی ولم تلاحظ آي اضرار قي هیاکل 
امباني. 


لقد أشار العهد الوطني الغربي 
للجيوفيزياء إلى أن ”مئات الهزات 
الارتدادية حدثت تلك الليلة» لكن لم 
يتم الشعور بمعظمها“. وأفاد اأمعهد 
الجغراف الإسباني (16۸) على موقعه 


هوامش - 


الإلكتروني» عن وقوع زلزال ثان بقوة 
أقل عنفاًء بقوة 4.8» بمدينة برشيد» 


بجهة الدار البيضاء الكبرى. 
املك يقطع عطلته 


E NES 
إلى الرباط قادما من باريس» حيث كان‎ 
في عطلة منذ الأول من سبتمبرء ليترأس‎ 
اماع طارنا مه كاف لطات النولة‎ 

ا ادال 


وقال بلاغ للديوان اللكى» أن الماك 
محمد السادس» تراس بألقصر الماک 
بالرباط» ”جلاسة عمل خصصت ابحث 
الوضع فى أعقاب الزلزال المؤلم»ء الذي 
وقع يوم ألجمعة 8 شتنبرء والذى خاف 
خسائر بشرية كبيرة ومادية فى ألعديد 
من جهات المماكة“. : 

ويضيیف البلاع: ”استعرض المسؤولون 
الحاضرون آخر التطورات التى تعرفها 
العمالات والأقاليم المتضررةء ولا سيما 
علی مستوی بعض المناطق اتی تعذر 
الوصول إليها يلاء والتى لم يتم تحديد 
الوضع القائم بهاء والشروع فى عمليات 
الإنقاف إلا عند مطلع النهار“." 


وأعطى السؤولون اللك ”تفاصيل 
الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل 
التعامل السريع مع هذه الكارثة 
الطبيعية الكبرى“ حسب ذات البلاع. 


وتقرر» أيضاء ”الإعلان عن حداد وطنى 
لمدة ثلاثة أيام» مع تنكيس الأعلام 
الوطذية ذوق جميع المبانى العمومية“. 
وأعطى الماك ”تعايماته وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية لأداء صلاة الغازأب»ء 
بمجموع مساجد المماكة ترحما غل 
أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبردرة“ 
وأعرب أيضا» عن ”خالص کرات 
المماكة المخربية للعديد من البادان 
الشقيقة والصديقة» التى عبرت عن 
تضامنها مع الشعب المغربى فى هذا 
الظرف» والتى عبرت العديد منها عن 
استعدادها لتقديم المساعدة فى هذه 
الظروف الاستثنائية“. 


ماكرون يبعث برقية تعزية 
للملك 


في خضم الأزمة الديبلوماسية» بعث 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونء 
يوما بعد الكارثة» ببرقية تعزية إلى ملك 
الغرب» أكد فيها أنه يشاركه الحزن 
عل الزلزالء وا 
”امساعدة الفورية“. 


وقال الرئيس الفرنسي» قي رسالة 
نقلتها مصادر دبلوماسية فرنسية 
للصحافة» ”ببالغ الحزن والألم» علمت 
با مأساة الرهيبة التي هزت امغرب للتو 
بالزلزال القاتل الذي ضرب مراکش“. 
”أود أن أشارك جلالته آلامه وأقدم له 
تعازي وتعازي شعب فرنسا“» يیضيیف 
ماكرون الموجود تي نيودلهي لحضور 
قمة مجموعة العشرين والتي ستخلق 
بعض تصريحاته حيال الزلزال أزمة 
أخرى رفض خلالها امغرب تلقي أي 
مساعدات ف 


إننا نبدى استعدادنا الكامل لتقديم 

امساعدة الإنسانية ووضع كل 

إمكانياتنا المادية والبشرية للتضامن 

مع الشعب المغربي الشقيق عندما 
يطلبها المغرب. 


الجزاثر تفتح مجالها الجوي 


وأعلنت السلطات الجزائرية فتح 
مجالها الجوي - المغلق منذ عامين - 
أمام الرحلات الإنسانية ونقل الجرحى 
من وإلى المغرب بعد الزلزال الذي هز 
منطقة مراكش ليلة الجمعة» وفق 
ما قالته الرئاسة الجزائرية. وقالت 
السلطات الجزائرية» في بلاغ لهاء 
“إننا نبدي استعدادنا الكامل لتقديم 
امساعدة الإنسانية ووضع كل إمكانياتنا 
الادية ال للتضامن مع الشعب 
الغربي الشقيق عندما يطلبها الغرب”. 
وق سبتمبر 2021» امرت الجزائر 
بالإغلاق الفوري لجالها الجويء 
بما ق ذلك الرحلات الجوية المدنية 
والعسكرية وكذلك الطائرات المسجلة 
فى الدولة الأجاورةء بعد قطع العلاقات 
ھک باتهام الرباط ب“أعمال 
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البابا يعرب عن أله وتضامنه 


أعرب البابا فرنسيس عن أله وتضامنه 
في هواجهة الزلزال الذي هز الخرب 
الأجمعة»ء بعنف والذي بلغت حصيلة 
ضحایاه أزيد من ألف قتيل وما يزيد 
علی 1200 جریح»› في ليلة واحدة بينهم 
الاف الجرحىٍ لقو حتفهم فیما بعد» 
وقال البابا أنه يصلي للمغرب “ق 
مواجهة هذه الكارثة الطبيعية” ويشعر 
”بالحزن بسبب هذا الحدث“ ويعرب 

عن “تضامنه العميق مع أولئك الذين 
ئو بهذه الأساة “أصلي من أجل راحة 
الجميع» ومن أجل شفاء الجرحى 
وعزاء أولئك الذين حزنوا على فقدان 
أحبائهم ومنازلهم .وق الرسالة 0 
الا انار تال سره ارول طا 
فرنسيس من الله عز وجل ان يدعم 
الغاربة قي هذه المحنة ويقدم دعمه 
للسلطات المدنية وخدمات الإنقاف. 
إسبانيا تعرض إرسال رجال 
إنقاف 


وعرضت إسبانيا إرسال فرق إنقاذ إلى 
لغرب بعد الزلزال القوي الذي أودى 
بحياة أكثر من 800 شخص› E‏ 
أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل 
الباريس يوم السبت. 


وقال الوزير إن “إسبانيا أتاحت 
للمغرب» إذا رأت ذلك ضرورياء قدرتها 
على الإنقاذ”. 

وقال للصحفيين ٤‏ قمة مجموعة 
العشرين في الهند “الشيء الهم هو 
إنقاذ كبر عدد ممكن من الضحايا. 
وقال ألباريس إن وحدة الطوارئ 
اا رة الاسبانيةء وكذا وكالات 
الإغاثة وسفارتهاء موجودة “ف متناول 
الغرب وشعبه» لحاولة تخفيف هذا 
الوضع وإنقاف أكبر عدد ممكن من 
الأشخاص”. 


فيليبى السادس يبعث تعزية 
بعث فيليبي السادس برقية إلى ملك 
الغخرب محمد السادس للتعببر عن 


”عميق الشعور بالألم“ الذي يشعر به 
الإسبان بسبب الزلزال ”العنيف 
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وقي البرقية التي نقلها الديوان اللكي 
الإسبانيء» قال الك لنظيره محمد 
السادس ”الأخ العزيزء أعرب لكم عن 
حزنى لهذه الفاجعة... لقد تأثرت بشدة 
عندما تلقيت أنباء الزلزال العنيف الذى 
ضرب جنوب غرب بلادكم والذي تسبب 
ق عدد كبير جدًا من القتلى والجرحى» 
واود ان انقل إليكم» بالنيابة عني وعن 
الحكومة والشعب الإسباني» عميق 
شعورنا بالألم بسبب العواقب الوخيمة 
لهذه الكارثة» كما نقدم تعازينا 
العميقة”» يقول العاهل الإسباني ق 
رسالته. 


رد فعل بایدن 


أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا 
عن ”حزنه العميق“ لضحايا الزلزال 
8 بلاده “مستعدة لتقديم ی 
مساعدة ضرورية. ۰ 


وقال بايدن»ء الذي كان يحضر قمة 
مجموعة العشرين في نيودلهي > قي بيان 
له» “أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في 
الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال الذى 
ضرب المغرب. 
وأضاف» ”أفكارنا وصلواتنا مع 
التضررين من هذا الوضع الرهيب“. 


دول عربية تعرض المساعدة 


أعربت عدة دول عربية في الشرق الأوسط 
عن تضامنها مح الغرب وعرضت 
الساعدة للمتضررين والسلطات بعد 
الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7 درجات 
على مقیاس ریختر. 


TT 
الرقمية فان الرئ ااا ا‎ 
تن زانك ”أمر بإنشاء جسر جوي لنقل‎ 

الساعدات العاجلة“ إلى الغخرب. 


وقال الرئيس على موقع التواصل 
الاجتماعي ”إكس“ (تويتر سابقا) إنه 
نقل تعازيه إلى العاهل المغربي محمد 
السادس» وتمنى ”الشفاء العاجل 
لجميع الصابين“. 


من جانبه» أوضح وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدى» على المنصة نفسهاء 
أن بلاده ”تدعم الأشقاء الغاربة بكل 
إمكاناتها“. 


واشار إلى أن الأردن» عك تواكل امع 
السلطات ااخربة #٠٠‏ كل اة 
پحتاجونها e‏ 
ا 


إردوغان يعلق 


ونقلت تركيا ”تعازيها ي ضحايا الزلزال 
الذي ضرب البلاد» وعرضت دعمها 
للشعب اغربي الشقيق“. وكتب 
الرئیس الترکی رجب طب أردوغان على 

شبكة ”إكس“ (تويتر سابقا) من الهند 
افق تمنياتي بالشفاء لجميع الشعب 
الغربي المتضرر من كارثة الزلزال الذي 
ضرب لغرب البلد الصديق 8 


وختم أردوغان رسالته قائلَا ”أتمنى 
الرحمة الإلهية للمتوكن ١:‏ 
العاجل للجرحى. وني هذه الأيام 
لمعا سكن ا 
أشقائنا الخاربة“ 


الاتحاد الإفريقي يعبر عن أله 


لقد علمت بألم شديد بالعواقب 
المأساوية لازلزال الذي ضرب المملكة 
المغربية. وأتقدم بأحر التعازي 
لصاحب الجلالة الك محمد 
السادس المغربي وأسر 


الضحا 
بعث رئيس مفوضية الاتحاد ال ا 


مومی فکی» تعازيه إلى ااغرر ا 
اازلزال الذي درب آل 


“لقد علمت بألم شديد بالعواقب 
الأساوية للزلزال الذي ضرب الملكة 
الغربية. وأتقدم بأحر التعازي لصاحب 
الجلالة اللك محمد السادس 5ا 2 
الغربي وأسر الضحايا”. قال فكي. 


هوامش - 


إيطاليا تعرض المساعدة 


أعربث رئيسة الحكومة الإيطالية» 
جيورجيا ميلوني» عن قربها من المغرب 
واستعداد البلاد الكامل لواجهة 
تذاعيات الزلزال“» وجاء ف رسالة 
الرئاسة الإيطالية أن جورجيا ميلونيء 
تلقت في نيودلهي بمناسبة انعقاد قمة 
مجموعة العشرين» ”بالم الحادث 
الأساوي للزلزال المدمر الذي ضرب 
ارت 


وأعربت ميلوني عن ”قربها وتضامنها 
مع رئيس الوزرآء عزيز أخنوش وعائلات 
الضحايا والشعب الغربي“. 


وأعلنت ”عن استعداد إيطاليا الكامل 
لدعم الغرب في هذه الحالة الطارئة“ 


كما أعرب وزير الدفاع الإيطالي غيدو 
کروسيتو عن تعازيه تي الضحايا 
”لحكومة دولة صديقة“ واعلن أن 
إيطاليا ”مستعدة للمساعدة بأى شكل 
من الأشكال وبالوسائل المتاحة لها“. 


البرلان الأوروبي يساعد 


أشار المثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 
الشؤون الخارجية» جوزيب بوريلء إلى 
أن الاتحاد على استعداد لتزويد الغرب 
”بالمساعدة التي یرغب فھا 


وأضاف في تغريدة على ”×“ “حزني مع 
الب الري» ااتضرر من الزلزال 
الروع ال هر اللا ين عه واه 
فل ات 

کما رد الفوض الأوروبي لإدارة الأزمات› 
يانیز لينارسيتش› مؤكدا أن مرکز 
تنسيق الاستجابة للطوارئ في الاتحاد 
الأوروبي ”يراقب الوضع عن كثب؛ “ وأن 
الاتحاد الأوروبي ” ”مستعد لتقديم أي 
مساعدة ضرورية إذا طلب من ذلا 


کما وصفت رئيسة البرلان الأوروبي› 
روبرتا میتسو لاء لأخبار الواردة من 
الغرب ب“المدمرة“» ”بعد زلزال أودى 
بحياة ائات من الأشخاص وشرد 
العديد من الأشخاص الآخرين“. 
وقالت على موقع ”إكس“ الاجتماعي» 
“حزني على جميع الضحايا وأحبائهم 
وأفكاأري مع جميع سکكان الغخرب خلال 
هذه الفترة الصعبة والأساوية”. 


هوامش - 


من جهته» وصف رئيس الجلس 
الآأوروبي» شارل ميشيل» للاخبار 
التعلقة ب”الزلزال المدمر ” الذي یشهده 


الغرب بالمرعبة”ء وأكد أن الاتحاد 
الأوروبي ”مستعد“ ل(ساعدة الدولة 
الإفريقية. 


وقال ”أفكاري مع جميع التضررين من 
هذه الأساة ومع رجال الإنقاذ الشاركبن 
في عملية البحث. والاتحاد الأوروبي 
مستعد اأخرب ٤‏ هذه الأوقات 
الصعبة“. 


وأعرب الاتحاد الأوروبى» اليوم السبت»› 
عن تضامنه مع امغرب وعرض المساعدة 
بعد الزلزال الذي تعرضت له الليلة 
الاضية. 


وكتبت رئيسة الفوضية الأوروبيةء› 
اورسولا فون دير لاين» على موقع 
التواصل الاجتماعي 7 2 ا قلبي 
مع الشعب الغربي في مواجهة الزلزال 
الروع الذي ودی آللياة الاضية بحياة 
ائات 


واختتمت السياسية الألانية رسالتها 
قائلة “ذهني مع عائلات الضحايا 
والجرحى الذين اتمنى لهم الشفاء 
الو ا ا 
الإسعافات الأولية الذين يقومون بعمل 
رائع”. 

رسالة المستشار الألانى 

وانضم أيضًا الستشار الألاني ولاف 
شولتز للمتضامنين› وأعرب عن أسفه 


للمأساة ووصف الزلزال بأنه مدمر. 


وقال ”أفكاري مع الضحايا وجميع 
ارف د 


تعازي بوتين 


كما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين تعازيه إلى ملك المغخرب محمد 
السادس بعد ”العواقب الأساوية 
للررال الف 

وقال بوتين “ارجو ان تتقبلوا تعازي 
الصادقة بشأن الزلزال الذي ضرب 
ناطق الوسطى من بلادكم. 


وأضاف ”إننا نشاطر الشعب الغربي 
الصديق حزنه“» متمنيا ”الشفاء 
العاجل لجميع التضررين“» بحسب 
معلومات الكرملبن. 


الهند تبدي رغبتها في المساعدة 


قال رئيس وزراء الهند» ناريندرا مودي»› 
إنه ”حزين للغاية للخسائر في الأرواح“ 
في الخربء بوتمنى ااا ا 


وقال في رسالة نشرها على شبكات 
التواصل الاجتماعى» بالموازاة مع انعقاد 
قمة مجموعة العشرين نهاية ذلك 
الأسبوع الدامي قي نيودلهي إن “الهند 
مستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة 
للمغرب في هذه الأوقات الصعبة. 


نتنياهو يعزي المغاربة 


قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو» إن “شعب إسرائيل 
يدعم أصدقاءه في المغرب” وكلف 
حکومته بتقدیم ”كل المساعدة اللازمة“ 
بعد زلزال الليلة الاضية. 


وقال مکتب نتنیاهو في بیان» “في أعقاب 
الزلزال المأساوي الذي ضرب آلغرب» 
اضدر رئيس الوزراء تعلیماته لجميع 
الوكالات والقوات الحكومية لتقديم 
كل المساعدة اللازمة للشعب الغربىء 
بما ف ذلك الاستعدادات لإرسال وقد 
مساعدة إلى المنطقة”. وجاء فى رسالة 
مکتبه أن “رئيس الوزراء قال إن شعب 
إسرائيل يقف إلى جانب أصدقائناء 
الشعب الغربي» خلال هذه الفترة 
الصعبة ويصلي من أجل رفاههم» وإننا 
سنساعدهم بأي طريقة ضرورية”. 
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عزلة ”إغيل“ بورة 
الزلزال: 

فرق لهاد وصلت 
ل نة ثة ناد 


وجد أهل ”إغيل“ أنفسهم معزولين عن العالم بعد انقطاع الكهرباء وأعطال خطوط الهاتف والإنترنت وانقطاع الطريق› 
يقول آيت الحسين» “احتاجت فرق الإنقاذ ثلاثة آیام للوصول إليناء وقبل ذلك شرعنا بأنفسنا تي إخراج العالقين تحت الركام 
باستعمال الفؤوس و الأيادي”» وتسبب تأخر الإسعافات ق مزيد من الوفيات. 


على طول الطريق الجبلي الوعر المتجه 
إلى بؤرة الزلزال» تتناثر مخيمات 
الناجين» يمكنك أن تلمح» من مسافة 
بعيدة» ركام النازل النهارة» وخيما 
بلاستيكية زرقاء أو صفراء منتشرة على 
منحدرات الحوز. 


بعد أيام من الكارثة» تصانا أرقام وزارة 
الداخلية» وبها معطيات مؤرقة» حيت 
ارتفعت حصيلة الوفيات على المستوى 
الوطني لتصل إلى قرابة 3000 قتيلء 
وأزید من 5600 جريح»› بينما شرد 
الزلزال المدمر أهالي ما يفوق 150 دوارا 
من دواوير الحوز. 


إغيل من هنا بدأ كل شيء 


لم تكن المسالك للوصول إلى جماعة 
إغيل بإقليم الحوز» بؤرة الزلزالء 
تسمح بالتقابل» حیث کان یتوجب على 
الركبات الوقوف بشكل متكرر بمحاذاة 
ل لت 
الإسعاف ومركبات الجيش. وينتشر 
عند القاطع الطرقية الوعرة عناصر من 
ا ا 
سير قوافل المساعدات»ء والتنبيه إلى 
Cl E‏ 


يتجمع الناجون من أهالي ”إغيل“ 
قي ساحة وسط القرية» على مقربة 
من مدرسة تهدمت معظم حجراتها. 
نصبت العائلات الخيم بجوار ركام 
بعض النازل» “في اليوم الأول نمنا 
في العراء. لم نجد ماء للشرب بعد 
تحطم الصهريج الذي يزود النطقة 
باڵاءء وساهم کل شخص بما اع 
أن يخرجه من أكل من تحت الركام” ¢ 
يقول محمد أحد منكوبي الزلزال. 


ويضيف آيت الحسين» وهو سبعيني 
نجا بدوره من ملاقاة حتفه تحت 
الأنقاض» “في تلك الليلة نحو الحادية 
عشرة ليلا ضرب الزلزالء تهاوت النازل 
بسرعة وفر قاطنوهاء معظم البيوت 
لم تعد صالحة للسكن بعد ان تهدمت 
بالكامل» وعند حلول فصل الشتاء 
ستتكفل أحوال الطقس بالباقي. 


وجد أهل ”إغيل“ أنفسهم معزولين عن 
لا عطال 
ارت وانقطاع 
الطريق» يقول آيت الحسين» “احتاجت 


هوامش - 


فرق الإنقاف ثلاثة أيام للوصول إليناء 
وقبل ذلك شرعنا بأنفسنا في إخراج 
العالقين تحت الركام باستعمال 
الفؤوس 9 الأيادي. 


“توي ي القرية أربعة أشخاص»› 
ضمنهم شان وشقیقتاه وموظف 
جماعي متقاعد» وأيضا سيدة قي الدوار 
الجاور”» يقول محمد. 


إذا تساقطت زخات مطرية أو هبت 
رياح قوية» سينهار كل شيء 


معاناة قديمة فاقمها الزلزال 


الم بعد بالإمكان الحیش هاء غال 
الدمار كل شيء»› الحقول وسواقي 
الياهء إضافة إلى كل هذا نفقت الواشيء 
نعيش فيما يشبه العش وسط هذه 
الجبال» كنا نضطر قبل الزلزال للهجرة 
من شهر إلى ثلاثة اشهر بحثا عن لقمة 
العيش» وبعدها نعود بما حصانا عليه 
لنعيل اسرنا ثم نغادر مرة اخرى” 
هكذا وصف محمد دورة حياتهم 
الطبيعية قبل أن يهزها الزلزال. 


وعلى مقربة من منزل تصدعت أرضيته» 
وهوت بعض جدرانه بين اشجار اللوزء 
كان لحسن منهمكا تي تسوية الآرض 
من اجل نصب خيمة تاويه رفقة زوجته 
وابنه» ” فقدنا کل شيء کما ترون» انهار 
منزلي» وأحاول ترتيب مكان للمبيت. 


ويضيف الرجل الأربعيني» بينما العرق 
يتصبب من جبينه» “اتشارك انا واسرني 
رفقة بقية العائلة خيمة واحدةء لذلك 
قررت مغادرتها وترکها لهم» لا توجد 
مراحیض او اماکن للاستحمام» نطالب 
بتوفير السكن”. 

يرفع محمد عيناه للسماء لراقبة غيوم 
الخريف» ويقول “إذا تساقطت زخات 
مطرية أو هبت رياح قوية» سينهار كل 


شيء. الجدران هنا تتهاوى بسبب الرياح 
خلال فصل الشتاءء وتصل التساقطات 
الثلجية إلى متر أو أكثر. لن تصمد الخيام 
أمام ثلاثة سنتيمترات من الثلج» فما 
بالك بكمية التساقطات التي تعرفها 
هذه المناطق”. 


نفس القلق ينتاب محمد إذا استمر 
me ET‏ 

الكلمة» فالكان الذي نقيم فيه حاليا 
ا و 
الأمطار” 


خوف من ”جحيم“ الثلوج 


وتعرف جبال الأطلس فى فترة الشتاء 
تساقطات مهمة من الثلوج» وني حالات 
كثبرة يتسبب ذلك ٤‏ قطع الطريق› 
وعلی قری بأکملها. 


فخلال مارس 2023 على سبيل الثالء 
كست الثلوج» جبال الأطلس وكل 
الدواوير المتواجدة بهاء وغطت الزارع 
الصغبرة والنازل والقابر والطرقات»› 
بشكل لم تشهد له بعض الناطق مثيلا 
طيلة العقد الأخبر. 


وعاشت الساكنة» حينهاء فى أغلب 
امناطق» قصصا مخيفة مع الثلوج 
السميكة والتي فاقت في معظم الأحيان 
مترا ونصف اتر وأغلقت أبواب المنازل 
والنوافذ والطرقات والمسالك. لم 
يستطع فلاح بسيط أن يصل إلى قطيع 
الغنم الوجود قي رحبة صغيرة وراء 
البيت. ولم يعتد السكان الذين يصل 
عددهم إلى 15 ألفا مثلا في جماعة 
”تديلي“ الواقعة بين مراكش وورزازات»› 


على هذا الكم الهائل من الثلوج. 


تسبب هذا الوضع فى عزلة تامة 
للسكان» بسبب انقطاع آلطرق الفرعية 
والطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين 
مراكش وورزازات» وزاكورة» وبومالن 
دادس» وتنغبر وتازناخت» وغبرها. 
وتسبب انقطاع الطريق لمدة ثلاث أيام» 
فی تحویل سکان هذه المداشر إلى أشباح 
منعزلين تماما عن العالم» فى منطقة 
”شبه منكوبة“ بالنظر إلى حجم كثافة 
الثلوج» وهو ما يخيم على بال الناجينء 

خوفا من أن يتحول فصل الشتاء إلى 
وحش يفاقم معاناتهم ویهدد حیاتهم. 
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“أملنا فى المواطنين” 
النضامن من المواقع 
إلى الواقع 


جهود التضامن بين الغاربة لم تتأخر لحظة واحدةء مياشرة بعد انتشاز المشاهد الكارثية الأولى: من ذل ٠‏ 
نداءات لإنقاف الساكنة فى الناطق الأكثر تضرراء وإعادة مشاركة النداءات التى أطلقها المعنيون من هذه الناطق. 


16 هوامش - 


عقب الزلزال الأعنف الذى لم يعرف 
الغرب مثله منذ حوالي 120 سنةء 
والذي خلف أضرارا بشرية ومادية ٤‏ 
العديد من مناطق القغرب» شهدت 
البلاد و ة عارمة من التضامن سواء 
ي ادن امتأثرة بالزلزال» أو قي باقي 
ادن الأقل تأثراء إذ أظهر الغاربةء 
تضامتًا مع الضحايا من خلال مبادرات 
مواطنة» تنوعت اشکال تجسیيدها. 


نداء استغائة 


أطلق التضررون نداءات استغاثة من 
المناطق المنكوبة وتحت الأنقاض» إما على 
مستوى مواقع التواصل الاجتماعي» أو 
من خلال تسجيلات صوتية ورسائل 
نصية» فالتقطها النشطاء وتناقلوها 
على نطاق واسع. فقد نشر مثلا فرید 
أكسيل نداء لإيصال 400 خبزة إلى 
دوار تيكيرت» جماعة أيت زينب» قيادة 
أمزكانء لأن الساكنة لا تتوفر على ما 
تقتات به» واستجاب شخص آخر من 
مولاي بوعزة إقليم خنيفرة» معلنا أنه 
يتوفر على مخبزة ومستعد لتحضبر 
0 خبزة» إن كان هناك من يمکنه 
إيصالها إلى المناطق اأتضررة. 


يوسف الطويل من مدينة سلا بدوره 
توصل بنداء من شخص قي مركز 
ازم مفاده أن هناك أشخاصا تحت 
الأنقاض وآخرین لا يجدون طعاماء 
طالبا منه إن استطاع المساعدة أن ينسق 
معه» فكانت الاستجابة فورية. 


بعدها نشر یوسف نداء عبر حسابه 
عل مواقع التواصل الاجتماعي»› 
معانا أنه مستعد للتنقل إلى ضواحي 
مراکش لنقل أدوات الإسعافات الأولية 
والأكل إلى من هم في حاجة إليهم› 
وأنه سیحتاج إلى 4 اُشخاص أساعدته 
قي هذه الهمة وإلى تبرعات من يرغبون 
في ذلك» وما هي إلا بضع ساعات عاد 
یوسف ليعلن أنه جمع ما يناهز 4000 
خبزة و4 أغطية»› وأن الجهود لازالت 
مستمرة» وقي كل مرة يعلن إسم متبرع 
ویشکره على ذلك. 

الحسيمة»› التي ذاقت الام ومرارة 
الزلزال سنة 2004» نظم شبابها 
وشباب إمزورن وبني بوعیاش قوافل 
محملة بالساعدات» تتضمن اواد 
الغذائية والأغطية وكل الستلزمات 


هوامش - 


اتجاه الأقاليم المنكوبة. 


حيث عجت حسابات أبناء الريف 
بنداعات التضامن» وفيديوهات 
شاحنات» كما وبادرت جمعية المتوسط 
لاخصائيي الترويض الطبي والعلاج 
الفيزيائي بدعوة الهنيين الزاولين 
والمندرجين تحت لواء التنظيم المهني 
بجهة: [طنجة-تطوان-الحسيمة] عبر 
الجموعة الرسمية واتساب لجمع 
مساهمات جمعية ”يالاد نتعاونو“ 


يالاه نتعاونو 


الخول لها جمع التبرعات والمساعدات 
النقدية والعينية طبقا للقوانين الجاري 
بها العمل فى هذا الصدد» وقد لقيت 
هذه المبادرة إستحسانا كبيرا من لدن 
كل الهنيين وتم إقتناء عدد مهم من 
الأغطية التى تم تسليمها لجمعية 
”يالاد نتعاونو“. 


الوطن من أجل الحوز 


تجسدت الجهود الأولى لتقديم المساعدة 
بسرعة»› غك ی ساعات الصباح من 
یوم السبت ثاني يام الزلزالء > ي جمیع 
أنحاء البلاد. شكلت طوابير من الناس 
ف انتظار التبرع بالدم خارج املستشفيات 
ومراكز تحاقن الدم» لساعات طويلة» 
وانتظر المغاربة» والعديد من السياح 
الأجانب» تحت حرارة مرهقة للغاية 


للتبرع بالدم. 


وانطلقت نداءات من الحسيمة ٤‏ 
شمال الغخرب» حيث وجهت الجمعية 
المغربية لواهبي الدم»ء فرع إقليم 
الحسيمة»ء نداء للساكنةء بأن یبادروا 
بالتبرع بالدم لفائدة إغاثة ضحايا 
ومنكوبي الزلزال» وذلك بتنسيق مع 
مركز الجهوي لتحاقن الدم» ق إطار 
حملة شعار ”كلنا واحد من أجلكم“» 

ومن دون مفاجات» الاستجابة 
سريعة» إذ توافد العديد من التبرعبن 
اك أماکن التبرع بالدم ٤‏ انتظار 
فتح الأبواب ٤‏ اوعد الحدد بأماكن 


متعددة منها ساحة محمد السادس 
بالحسيمة» والقر القديم للباشوية. 


کلنا واحد من أجلکم 


هشام الفقيهء فاعل جمعوي من بني 
بوعیاش» علق قائلا لا “قد لا 
نكون حاضرين جسديا مع إخواننا 
التضررين من الزلزال» لكننا معهم 
ماديا ومعنويا وبدمنا”ء واضاف ان 
ذلك ليس من باب رد الجميل بل هو 
واجب وطني وواجب إنساني» مصرحا 
“أن ساكنة الحسيمة. الت اا 
الآثار النفسية للزلازل» تشآطر الضحايا 
أحزانهم والامهم 


ومن الشمال إلى الجنوب» أبناء 
الصحراه لم بلفا لا ا 
من التبرعين بالام» ى مدي ال 8 
انخرطوا بشكل كبير في هذه العملية» 
وتعبأوا بقوة لساعدة التضررين من 
هذه الحنة. 


ومن أقصى الشرق» في وجدةء 
استجابت الساكنة بشكل فوري» للنداء 
الذي وجهه الركز الجهوي لتحاقن 
الدم بمراكش» من أجل التر ع 6 
> بالتوافد على الركز الجهوي لتحاقن 
الدم بوجدة» بهدف تعزيز مخزون 
الدم» والمساهمة فى توفير كميات 
إضافية من أكياس هذه المادة الحيوية. 


نفس الأمر في عروس البوغاز طنجة 
وضواحيها» حیث تقاطرت أعداد كببرة 
من الواطنين» نساء ورجالا من مختلف 
الأعمار» على مركز تحاقن الدم بشارع 
السيرة الخضراءء للتبرع بهذه الادة 
الحيوية وتوفير الأكياس اللازمة. ودعت 
الكثير من الجمعيات الحلية من مختلف 
الاهتمامات وفعاليات اجتماعية 
ومدنية ساكنة المدينة الى الإقدام على 
هذا الواجب الإنسانى والجتمعى» 
فأطلقت الجمعيات مبادرات مدنية 
عفوية لجمع مساعدات عاجلة لدعم 
ضحايا زلزال الحوزء لاسيما من خلال 
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توفير,الأغطية والخيام والمواد الغذائية 
الأسابسية وإيصالها إلى الناطق النكوبة. 


من أكادير» في قلب سوس»ء شارك 
لاعبو وأعضاء النتخب الوطني لكرة 
القدم»ء ٤‏ حملة للتبرع بالدم» وعلی 
منوالهم سارت ساكنة عروس سوس 
ونواحيهاء التي توافدت بقوة على الركز 
الجهوي لتحاقن الدم بأكادير. 


وعلی غرار ما ذکر» شهدت کل من 
تيزنيت» والراشيدية» وبني ملالء 
والعاصمة الرباطء والدار البيضاءء 
وتطوان» وجهة فاس مكناس»ء 
وتارودانت حملات مماثلة للتبرع وإنقاف 
من لازال هناك أمل في إنقاذهم. 


إنخراط بما يمليه الواجب 


جمعية تيغزى أطلس للتنمية» التي 
بوجد مقرها بالقرية المنجمية تيغزى› 
ا ل رالات 
من مدينة مريرت» أعلنت عن تسخير 
حافلتها طيلة يوم الأحد با لجان لنقل 
جميع التبرعين بالدم صوب مدينة 
خنيفرة. 


وناشد الائتلاف المدنى من أجل الجبل 
جمیع مناضليه ومنأضلاته للمزید من 
الدعم» خاصة في العمليات التي شرعوا 
فيها من قبيل التبرع بالدم» والتنقل إلى 
الراكز التضررة القريبة من تواجدهم. 
كما دعت كل الهيثات الدنية والمبادرات 
الحاصة لتنسيق التعبنة وتعزيز الحخس 
التضامني الذي عبر عنه عدد كبير 

من الواطنين والواطنات في الداخل 
والخارج» فى العمليات التطوعية الممكنة 
أو الإسعافات الأولية أو الإمدادات 
العينية. 


كما آثار الائتلاف الانتباه إلى أن عددا 
مهما من الدواوير لم تصلها عمليات 
الإنقاف» إما لانقطاع المسالك أو لعدم 
تجنيد الوسائل الكافية للوصول إلى 
الجميع بالاستعجال الطلوب» مطالبا 
بتحريك مختلف الآليات والروحيات 
لإنقاذ من يمكن إنقاذه» وتوفير حلول 
آنية لمن فقدوا مأواهم وممتلكاتهم. 


وعلى ذات المنوال أطلقت مبادرة مدنية 


تحت اسم “المبادرة المدنية لدعم الناطق 
المنكوبة”» أصدرت بيانا وقعه» في لائحة 
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أولية 74 إطارا مدنيا. وتجمع المبادرة 
مجموعة من . الجمعيات والنظمات 
والفعاليات المدنية والحقوقية الفاعلة 
فى مجالات الطفولة والشباب والنساء 
وألاعاقة وحقوق الانسان. 


ودعت البادرة إلى تكثيف الجهود 
الوطنية والدولية لساعدة الضحايا 
وجېر الأضرار التى لحقت بالناطق 
النكوبة» ودعت السلطات الى ربط 
الاتصال بالفاعلين الاقتصاديين› 
وجمعیات الجتمع المدني» وفسح الجال 
امام الواهبين والمتبرعين من أجل تكثيف 
التضامن» ومؤازرة الناطق النكوبة. كما 
اقترحت تنويع المبادرات المدنية ومحاولة 
التنسيق فيما بينها لكي تمر العمليات 
والتدخلات بسلاسة في احترام تام 
لكرامة الانسان وحقوقه. 


بدورها الجمعيات النخرطة ضمن 
منتدى تمارة» أطلقت حملة للتبرع» 
مركزة على فثة الأطفال» من خلال 
الدعم النفسى والادى» لساعتهم على 
تجاوز الصدمة النفسية والاجتماعية» 
معلنة انفتاحها على كل من هو على 
استعداد للمساعدة ف تفعيل فكرة 
الشروع أو المساهة في التأطير. 


بعض الشاهير الغاربة» عبروا بدورهم 
عن رغبتهم تي تقديم دعم مالي» 
لساعدة الأسر التضررة من إزالزال 
الحوزء وذلك من أجل تجاوز محنتهم 
الصعبة» داعين المسؤولين إلى فتح 
حساب بنكي رسمي بشكل عاجل. 


ومن أبرز هولاء المشاهيرء أسماء أنورء 
وحاتم عمور» وسعيدة شرف» واحلام 
الزعيمي»› وفاطمة الزهراء الإبراهيمي»› 


هوامش - 


ومريم حسين وآخرین. 


وذلك على غرار حملة “تركيا قلب 

0 اا 

من المشاهير الأتراك» عقب الزلزال المدمر 

الذي شهدته البلادء قي فبراير الاضي» 

2 مکن من جميع ملایین الدولارت 
م ارات 


الجالية المغربية المقيمة بالخارج بدورها 
لم تخلف الوعد إذ عبرت عن رغبتها 
٤‏ تقدیم امساعدة لأبناء وبنات الوطن 
التضررين من الزلزال العنيف. وعبرت 
شخصيات فرنكو-مغربية عن دعمها 
ايضا للضحايا» مثل جمال دبوز وجاد 
الالح» ودعوا إلى التبرعات» إذ أطلق 
الالح نداةً يوم السبت لساعدة الغاربة 
”المنكوبين“ بعد الزلزال العنيف الذي 
أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص»› 


اک . 


واقترح تنظيم “حفلة أو برنامج 
تلفزيوني” لجمع التبرعات. 


وقال الالح: “اليوم» أشجع الأشخاص 
الذين يشعرون بالحيرة ويبكون امام 
2 ولا يعرفون ما الذي يجب 


٣ أهمية‎ e 


ا أشجع الأشخاص الذين 
يشعرون بالحيرة ويبكون أمام 
التلفزيون ولا يعرفون ما الذي يجب 
فعله» قول لهم إن کل سنتیم يهم 


استعادة حياتهم وأعرب عن دعمه لهذا 
الوجة التضامنية» مضيفا أنه يناقش 
مع بعض الفنانين فکرة تنظیم حفل او 
برنامج تلفزيوني بهدف جمع اكبر مبلغخ 
ممکن. 

وق مراكش من قلب العاناةء فتح 
عيأدته مجانا یوم الأحد ابتداء من 
الساعة الثامنة صباح» قصد استقبال 
جرحی الزلزال لاستشارات وعلاج 
مجاني» فيما عرض شخص آخر ثلاثة 
منازل لفائدة الذين فقدوا منازلهم ق 
مراكش والنواحي لمدة شهر أو ربما أكثر 
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قائما فى قرية 
ویرکان قرب 
مركز الزلزال 


يتكوم الناجون من قرية ”ويركان“ في الخيام ليلاء ويبحثون عن ظل الأشجار في البساتين نهارا. الطقس في هذه القرية الجبلية 
قاس» يضاعف معاناتهم من آثار الزلزال الذي محا قريتهم تقريبا وحولها إلى ركام. 


20 هوامش - 


“û 


کات فرنه ويرگان“ من بين آڪثر 
المناطق تضررا بالزلزال وهي قرية 
صغيرة تقع في جبال الأطلس الكبير ني 
ضواحي مراكش بقلب المنتزه الوطني 
توبقال. للوصول إليها عليك قطع 
مسافة 5 کلم جنوب مراکش» هذا ف 
الأيام العادية» لكن الوصول إليها الآن 
أصبح مغامرة. 


كان الوضع معقدا للغاية على فريق 
هوامش ف هذه النطقة» والطرق 
الجبلية تجعل وصول الركبات شبه 
مستحيل» يوجد فى هذه القرية عدد 
قليل من الباني التي ظلت واقفةء إذ 
حول الزلزال بيوت القرية إلى أطلالء 
واودی بحياة حوالی 35 شخصًا» حسب 
تصريح أحد سكانها لنا. 


والآن» يعيش الناجون من الزلزال 
محاطين بالأنقاض» وني الواقع» لم 
يتردد بعض الجيران في بنآء أكواخ تقيهم 
حر الشمس نهارا وبرودة الطقس ليلاء 


مشيرين إلى نهم 2 يریدون, مخادرة 
الكان» كما صرح آخرون بأنهم e‏ 
یملکون بدیلا آخر”. 


مشاهد الدمارء تظهر ن لا شيء بقي 
6ائ ن ”ویرکان“» ببنما تس الب 
وضعًا معقدًا» يضاف إليه نقص 
ادات بتكل عا 


وأكدت لسيدة من القرية ل”هوامش” 
أن الساكنة “لجأت إلى الخيام بعدما 
دمر الزلزال بيوتهم» وأعطاهم أحد 
اللحسنين قطعة أرضية ليحتموا فيهاء 
وعليها نصبوا بعض الخيام. 


وقال أحد السكان ل”هوامش” إن قرية 
”ويركان“ تقطنها “29 أسرة تشكل 
ساكنة القرية البالغ عددهم 237 
شخصًاء توي منهم 35 شخصا جراء 
الزلزال2 


عملیات الإنقاف كانت صعبة للغاية» 


وظلت الفرق تبحث وترفع الأنقاض 
لمدة يومين مستعينة بالكلاب 


چ¿ 7 


وأوضح عيان ل”هوامش” من 
”ويركان“ إن “عمليات الإنقاذ كانت 
صعبة وظلت ا تبحث 
وترفع لأنقاض دة يومین ES‏ 
بالكلاب”. هذا قي الوقت الذي كان 
دال فيه امغرب الحداد ويضاعف 
جهوده لحاولة تحديد مكان الناجين. 
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بین ركام ”آزرو' 
"بقایا قری“ دمرت 
TS‏ 

العزلة 


تعزفت مناطق الحوز على الوجه البشع للدمار الذي خلفه زلزال ضرب البلاد ليلة الجمعة. قرية أزرو» كانت من بين المناطق 
الأكثر تضررًا أيضاء وشهد سكانها فصولا من المعاناة. قصص بعض الناجين من الموت في اللحظات الأخيرة قبل الكارثة تشهد 


على ذلك. 
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عرفت الناطق القروية با لغرب الضرر 
الأكبر من الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة 
الجمعة» والذى خلف مع توالى الأيام 
ضحایا جدد وصلوا 2901 شخصاء 
فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 
شخص . 

وتعيش قرية أزرو -التابعة لجماعة 
أغواطيم» نواحي تحناوت» بإقليم 
الحوز» لحظات عصيبة على غرار كل 
بلدة قريبة من مركز الزلزال. 


ومن بين مئات النازل المدمرة التي خلفها 
الزلزال» منزل عمر مشقود (63 سنة) 
النهار» الذي يروي ل”هوامش”» آنه 
قبل الساعة ال11 ليلا بخمس دقائق»› 
“کنا نتناول وجبة العشاء»ء كنا ستةء 
أنا وأفراد أسرتي» حين اهتزت الأرض 
بنا للمرة الأولى» e‏ 
الجميع أنني أصبت بدوار» فردت ابنتي 
أنها هزة أرضية» عند الهزة الثانية ارتج 
المنزل» وبداً یرقص ویتهاوی» فحملت 
البنات الصغيرات وخرجت» لم يتأذ 
أحد سواي” 


ويضيف مشقود» أن “المساعدات جاء 
بها متضامنون» أغطية وأكل» وهناك 
من لم يجد أغطية» أنا عن نفسى 
اتخذت البلاستيك غطاء لأحمى عائلتى 
من البرد» الله غالب على أمره» كل 
شيء تدمر. 


فتيحة» شابة مقيمة ببلدة أزروء 
شاركت فى محاولات الإنقاذ التى قام 
بها الجيرأن»ء لإنتشال جدها ووالدهاء 
حیث شهدت كيف اخرجوهما من 
تحت الأنقاض. 


“أخرجوا جدي جثة هامدة 2 
بجروح»› ولكن ابي ذو الخمسين سنة 

لم تظهر عليه أي جروح» TT‏ 
الاسعافات الأولية أن قفصه الصدري 
انکسر» ولم يتمکن من الوصول إلى 
الشفى» ولفظ انفاسه ف الطريق” 


تسرد فتيحة ل ”هوامش. 


لم تكن الشابة تظن أن “کل هذا 
سیحدث» کل شيء وقع فجأة وترکنا 
لصدمة الفقد والألم... لم أتوقع يومًا 
أن يمضي أبي ويتركنا. 


كان أب فتيحة قد دخل لتوه من 
العمل» وقال إنه متعب ودخل 
ليستريح» وكانت فتيحة تستعد مع 
جدتها وأمها للعشاء»فجأة بدا امنزل 
يرج بهم»›_ ا بالفزع» جدني 
تصیح خوفا على والدي من تهاوي 
البيت الذي بداً يتصدع»› توقف کل 
شيء فى لحظة» خرجنا من البيت بشق 
الأنفس» ليأتى الجيران للمساعدة فف 
إخراج جدي وأبي اللذين بقيا عالقين في 
ركام البيت”» تتذكر فتيحة. 


x o ru SELE 
ر‎ 


وعلقت فتيحة» “لقد وصلتنا بعض 
المساعدات والطعام» ولكننا نحتاج 
الأغطية أيضاء ننام فى العراء تحت خيم 
من البلاستيك بعدما تحطم البيت» 
والنوم في هذا البرد القارص أمر غير 


على غرار فتيحة التي تقضي ليلها في 
خيمة بلاستيكية» تخاف ساكنة تحناوت 
من دخول منازلهاء خشية سقوط 
الجدران. المنازل التي بقيت صامدة قي 
وجه الزلزال تعرضت لتشققات من 
الداخل. 


من جهتهاء تروي أمينةء› وهي سيدة 
ي عمر السبعين تقريبًاء -إذ لا تعرف 
عمرها بالتحديد-» أنها كانت “نائمة 
رفقة ابنيها الإثنين وابنائهم وزوجاتهم› 
بالإضافة إلى شقيقتهاء» حين رجت 
الأرض من تحتهم. 


وتضيف ل”هوامش” “هرب إبني حين 
اس بالهزات الأرضيةء› وبقيناً نحن 
في حيرة» حتی تهاوی النزل على ولدي 
الثاني الذي بقي أكثر من ساعة تحت 
الأنقاض» وانقذه الجيران» كشفت 
ل E‏ 


جدیر بالذكر» أن التضامن الشعبي› 
بدا ِف الوصول إلى المناطق المتضررة 
٤‏ أجزاء كثبرة من البلادء حيث 
يقوم مواطنون بجمع الواد الغذائية 
والمنتجات الأساسية بسياراتهم ونقلها 
إلى المناطق المنكوبة والتي لا تملك موارد. 
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مولاي إبراهيم 
وأمزيز بز.. الكارتة 


LIT [‏ ترا 4 9 mm‏ 7 
قي قرية مولاي إبراهيم» بينما يصاي الكبار على موتاهم ويتبادلون التعازي» يؤدي الأطفال دورهم الأساسي في 


إعادة ملء القنينات بالياه ليشرب آخرون. يوم الأحد» اليوم الموالي ليوم الزلزال» دفن من نجا من سكان القرية 
امرأتين مع أطفالهماء يبدو من الحركة الجنائزية الحثيثة أن هذه القرية لم تجد بعد وقتا للحزن أو إظهار الألم. 


26 هوامش - 


في قرية E ll TT‏ 
الكبار على موتأهم ويتبادلون التعازي» 
يؤدي الأطفال دورهم الأساسي في إعادة 
ملء القنينات بالياه شرن ارون 
يوم الأحد» الموالي ليوم الزلزال» دفن 
من نجا من سكان القرية امراتين مع 
اطفالهماء يبدو من الحركة الجنائزية 
الحثيثة أن هذه القرية لم تجد بعد 

وقتا للحزن أو إظهار الألم. 


هوامش - 


ظللنا نخرج الناس بأيدينا دة 
يومين» أحياء وأمواتا 


كانت الشمس قرص قرصا حارقا في 
الأفق» في منتصف يوم الإثنين الواليء 
لا اله هناك ا لأقوى زلزال 


يسجل قي امغرب قيد الدفن» وما زال 
ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض يسابق 
الناس الزمن لإنقاذهم. 


“ظللنا نخرج الناس بأيدينا لدة 
يومين» أحياء وأمواتا” يوضح حمزة 
ل”هوامش”» مضيفا “انتشلنا أمَّا مع 


عندما سمع الشاب البالغ من العمر 26 
عامّاء عن الزلزال الذى ضرب البلادء 
كان حينها فى مدينة الدار البيضاءء 
حیث يعیش» فعاد فورا إلى مسقط 
رأسه للمساعدة. 


“عندما وصلت وجدت شيًا لم أكن 
أتخيله» إنه الجحيم بعينه» الأمر كان 
يبدو كما لو أننا لن نستطيع إنقاذ أحد 
أبدا» كان هناك ثلاثة أشخاص عالقين»› 
لم يعد بإمكاننا إنقاذهم لأننا بحاجة 
إلى اليات ثقيلة ليست قي متناولناء كنا 
بحاجة إلى مساعدة عاجلة. 


مولاي إبراهيم راا 0 
والقرى يبلغ عدد سانيا 8 
نسمة» وتقع على بعد ساعة ون ا 


مراكش» تحيط بها الصحراء والجبال. 


2 


مثات الأشخاص ٤‏ مولاي براهیم 
ا بلا مأوی؛ ؛ لقد انهارت القرية 
على رؤوسهم» فهي كانت عبارة عن 
مبان من الطوب والطين» شیدت بأيدي 
سکانها. وحين اهتزت الأرض»› انهارت 
على من يقطنها. صرخات النساء هنا 
کانت› تکسر»ء مع کل عملية دفن 
الرجال بهدوء عن غضبهم من تخلي 
الدولة عنهم. 


“القلیل مما تم توزیعه تطوع بثمنه 
مواطنون مغاربة لإنقاذ إخوانهم»› بینما 
استمرت الحكومة ٤‏ عدم القيام بأي 
لثيء› كان امنا الوخد هو اأاعدة 
الدةل ة2 یوضح عبد الحميد»ء الذي 
ظل یزیح الأنقاض ويحمل الضحايا دة 
یومین. 


لم يصل شيء.. من سيأتي؟ 


“لم يصل شيء إلى هناء لم نتمکن من 
شراء ع لان المتاجر مغلقة منذ 
يومین ¢ » كانت قد وضحت لنا السيدة 
ا د 
عشرين فردًاء تسعة منهم قاصرون»› 
ویعیشون معا على بعد حوالي عشرین 
دقيقة من مولاي إبراهيم. 


أصر زوج فهدة تلك اللحظة على إظهار 
اله وال د الل الئى 
يعيشون فيه»ء وكان الحطام باديا على 
بعض الأفرشة التي هجروا النوم عليهاء 
کب ارات الاردادية اما جدراں 
ا دغر النود ذف تشققت كها 
ا 


هنا دمار شامل» من سيأتي إلى هنا؟ 


خالد الصلوحي» الذي كان يعمل في 
فندق غير بعيد عن اكان قال إنه لا 
يعتزم فتحه مرة أخرى اللزوارء “لم 
يبق لنا شيء هناء وعلینا ان نغادر إلى 
لكب لقمة العيش ” “هنا 
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دمار شامل»› من سيأتي الى هنا؟”» هکذا 
يلخص هذا الفندقي وضع الدوار. 


أما خالد فكان يعيش تحت خيمة مع 


زوجته وأطفاله الثلاثة» أحدهم يعانى 
من إعاقة تستلزم استخدام كرسي 
متحرك» ولهذا السبب لم يتمكنوا من 
الفرار. فارق النوم أعين الأطفال الثلاثة 
أربعة یام خوفا من هزات ارتدادية 
جديدة. فهم لا يغادرون الساحة» التى 
كانت حتى مساء الجمعة الداميء 
ملعبا لكرة القدم» ليتحول إلى مخيم 
جديد يحتضن عملية بناء الخيام 
الجديدة بالعصي والأقمشة. 


أمزمیز.. فوارق في وصول 


ةدعاسqملا‎ 


على بعد ساعة واحدة فقط من الكان» 
وعلى نفس السافة من مراكش» تقع 
آمزميزء وهي بلدة يبلغ عدد سکانها 60 
ألف نسمة وتقع في مركز الزلزال. 


رصدت ”هوامش“ ا 2 


من الزلزال انتشار امساعدات الرس هة 
بشكل واضح قي عين الكان. ويتشكل 
الشهد من دراجات رباعية» وشاحنات 
عسكرية» إضافة الى شاحات م فة 
محملة بالأفرشة والبطانيات والمواد 


الغذائية والحفاظات والياه. و انقذون 
مشغولون بالبحث تحت الأنقاض»› 
فيما يستعد من فقدوا منازلهم لقضاء 
الليلة الثالثة فى العراءء بجانبهم 
تظهر بعض المباني الحديثة سليمة ولم 
تتعرض لأي أضرار تذكر. 


يقول غالبية السكان» إن ما يضرهم 

أكثر من الزلزال هي ظهروف العزلة 
والتهميش وعدم تحمل الحكومة 
مسؤوليتها” والقارنة بين نتائج زلزال 
مولاي إبراهیم وزلزال امزمیز دلیل على 
ذلك. 


71 
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فى اليود الثالت كا ا ا 
منتشراں وعدا 0 ا 
اراهن ا د 
أن يهتز كل شيء مرة أخرى” تقول 
O a‏ 


“تراودنا كوابيس تهتز فيها الأرض 
وينهار کل شيء من جديد على 
رؤوسنا* تضيف السيدة وهي تجلس 
بجوار أطفالها الثلاثة» الذين يكتفون 
بالإيماء وهم يستمعون إليهاء قبل 
أن تردف قائلة “الأطفال يكررون أنهم 
سيموتون» ولكن هناء في الهواء الطلق› 
على الأقل نشعر بالأمان” 


وفي شبه خيمة مجاورة» تظل امرأة ذات 
وجه مصاب بكدمات؛ صامتة معظم 
الوقت» فيخبرنا من هم برفقتها انها 
فقدت ابنتها البالغة من العمر عامين»› 
قاثئلة ”لقد وجدوها بفضل الكلاب“. 


سهادات من 
آسنی: 
“حياتنا انقلبت 


رأسا على عقب" 


تقف رحمة» وهي م لطفلبن› أمام خيمتها وتراقب ما يحدث بملامح جامدةء لازالت لم تستوعب أن حياتها انقلبت بهذا الشكل 
المأساويء وتتحدث إلينا وهي تتأمل المشهد وتنظر إلى معالم الواقع الجديد: خيام تأوي المنكوبين» شاحنة ماء عند مدخل 
الخيم وسیارات قي الطريق لإيصال المساعدات» وكثير من الألم. 


30 هوامش - زا 
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مراکش ب 50 کیلومترء عبر اا 
وولاد منصور وتحناوت ثم مولاي 
ابراهیم» کان 6 أطفال يجلسون أمام 
بضع خيام عشوائية» تصبت من 
الأغطية والبلاستيك التي تمكن الناجون 
من استخراجها من بين الأنقاض» وهم 
ينظرون باتجاه الشارع خلفهم الذي 
أقامه الجيش ٤‏ ساحة كبيرة. 


الأسر التي لجأت إلى هاته الخيام تنتظر 
دورها لتنضم إلى الخيم الذي أقامه 
الجيش» رفضت الحديث إليناء واكتفى 


أحد أفرادها بالقول إنهم بانتظار 


دورهم. 
هاته القرى كانت مركز الزلزالء الذي 
دك بيوتا كانت آمنة» وخطف بعض 


الأرواح قي طريقه ومضى إلى القرى 
اأجاورةء ا الساكنة من مختلف 


ui‏ االأعمار. 


هوامش - 


أهل القرية عاشوا رعبا ودماراً لا 
يوصف» وليلة لا زالت تبعاتها تخيم 
على نفوس الجميع 


فى اسنى» وجدنا الاستعدادات جارية 
لافتتاح المستشفی الیدانی لاستقبال 
الرضى والناجين» وتقديم العلاجات 
الضرورية» وغير بعيد عنه» بأمتار 
قليلة٠‏ ترقب وتوجس يخيم على الناس 
الذين تجمعوا قي الخيام» وحيث ما 
وليت وجهك تي الكان تهاجمك آثار 
الزلزال ٠‏ بقايا منزل استوى على الآرض»› 
واغطية» واقمشة يكسوها الغبار. 


ا 


تقف رحمة» وهي أم لطفلين» أمام 
خيمتها وتراقب ما يحدث بملامح 
جامدة» لازالت لم تستوعب أن حياتها 
انقلبت بهذا الشكل الأساوي» وتتحدث 
إلينا وهي تتأمل الشهد وتنظر إلى 
معالم الواقع الجديد: خيام تأوى 
النكويين» شاحنة ماء ئ 65 
الخيم» وسيارات في الطريق لإيصال 
الساعدات» وكثير من الألم. 


تقول رحمة ل”هوامش” إن “أهل 
القرية عاشوا رعبا ودماراً لا يوصف»ء 
وليلة لا زالت تبعاتها تخيم على نفوس 
الجميع”. 

تسترجع رحمة اللحظات التى سبقت 
هذا الال “أعددت العشاء وشغلت 
التلفاز» بعدها استشعرت حركة غبر 
عادية» فى البداية ظننت أنها حركة 
بسيطة» وما هي إلا ثوان حتى أغمي 
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علَ» حين فتحت عينی علمت أن زوجي 
ا من تحت الردم بعد أن انهار 
ع کے می ار 


“فقث لقيتهم مغصبين ليا راسي بالڙيف 
ورجلي ناغسة عليا” تصف رحمة بدراجة 
N Ct‏ 
تعد فطورها ٤‏ خيمة عدت لإیواء 


لحسن الظن لم يقع مكروه ‏ إل أف 
بعد ساعات وجدت نفسي أفترشَ 


الأرض في العراء مع أمي وزوجتي 


وابنتي 


الناجين » قبل أن تصمت عن الكلام. 


اضكفة» دة اخرى من الناجن» 
وهي َ وجدذة» تقول بيقين المؤمنين 
“هادشی دټال الله ولی جات من عند 
الله مرحبا بيها ٠‏ 


ولكنها تضيف أن “الفقر هنا لا تخطئه 
العين سواء قبل الزلزال أو بعده” 
متمنية أن یکون هذا “تذکبرا للمسؤولين 
بأن ناسا هنا يعيشون الفقر والهشاشة 
وظروفاً غير عادية”. 


E MEE 
“ما كاين ما يتقال كولشي قدامك»›‎ 
الخزن داير خدمتوء الناس معاونين‎ 
ولكن خاصنا دیورناء ونرجعو لحياتنا‎ 
الطبيعية”» مشيرة إلى ضرورة التفاعل‎ 
والتعويض عن الخسائر وجبر الضرر‎ 


تركنا رحمة وفاضمة» وأكملنا رحلة 
توثيق قصص الناجين من الزلزال؛ 
داخل كل خيمة يوجد انين وحزن إما 
على فراق احد الآقارب» او على الوضع 
والهلع المستمر من ليلة الرعب 


غير بعيد عن الكانء» يقف 
أحد أبناء جماعة أسني› يشير إلى اک 
الهضبة ليرينا الردم الذي كان قبل تلك 
الجمعة الرعبة بيته. ٠‏ 
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رغم المحنة لا تفارق الابتسامة محياهء 
رحب ربنا وسط الدمار» دون أن ينتبه 
إلى أنه أصبح بلا بيت» فالترحاب 
والضيافة عادة لدى أهل النطقة. 


يحكي مصطفى ل”هوامش” ما علق 
بذاکرته قبل أن ينهار کل شيء» “عشت 
ليلة سوداء» كنت امام اا وفور 
وقوع الهزة سارعت لانتشال ابنتى التى 
كانت عالقة في غرفة صغيرة» فيما 
هرعت أمي وزوجتي إلى الخارج. لحسن 
الحظ لم يقع مكروه إلا اني بعد ساعات 
وجدت نفسي أفترش الأرض قي العراء 
مع أمي وزوجتي وابنتي 


“خلال لحظات الزلزال كنت والأهالي 
نسابق الزمن لإخراج الناس وإيصالهم 
إلى منطقة آمنة” يضيف مصطفی»› 
ویسکت قليلاء يتنهد ويواصل» “ودي 
الأمان هنا فقط” يافظها مع تنهيدة 
اخری وهو یضع يده علی صدره مشیرا 


غير بعيد عن الخيم كان الحسين بترقّب 
افتتاح امستشفى اليداني. علامات العياء 
واضحة على ملامح الرجل الذي يبدو 


لقد نجوت نعم لكن لم ينج بيتي 
الذي کان يأويني وزوجتي» ولم تنج 
عائلتي وقريتي» لقد فقدنا الكثبرء 
هناك قری لم تجد من يشيع جنائز 


أمواتها 


في عقده الخامس. الغبار الذي على 
ماه فاا ا ا 
أحد المباني» نرى بوضوح خدوشا على 


الحسين ابن قرية تابعة لنطقة مولاي 
ابراهیم جماعة أسني» 8 لا بلكنة 
أمازيغية إنه “ينتظر ن فتح المستشفى 
اميداني من أجل الكشف رجلیهء 
ويعالج الخدوش . على وجهه 
وإصابات أخرى 8 


ویوضح الحسين أن مولاي ابراهیم 


يقصده السياح إلى منطقة منكوبة 
يقصدها الناس لتقديم العون. 


“أنا واحد ممن نجوا بأعجوبة» فكل 
النازل والبنايات بالنطقة بنيت بشكل 
تقليدي» وكسائر أهل القرية كنت 
في بيتي حين باغتنا الزلزال”» يؤكد 
الحسين. 


لم يستوعب الرجل بعد ما حدث»ء 
“کنت امسكت کاش سا ا 
بالأرض تهتز» شعرث بدوار شدید 
ثم سمعنا صوتا مفزعاء کان صوت 
بعض الأعمدة التي سقطت على زوجتي 
التي ظلت تحت الركام لساعات» فيما 
تهاوی مدخل النزل مما صعب علينا 
الخروج سريعا. 


لقد نجوت نعم لكن لم ينج بيتي 
الذي کان يأويني وزوجتي» ولم تنج 
عائلتي وقريتي 


وبحزن شديد يشرح الحسين “لقد 
نجوت نعم : EE‏ 1 
کان يأويني وزوجتي» ولم تنج عائلتي 
وقريتي» أقد فقدنا الكثيرء هتال ٠‏ 
لم تجد من يشيع جنائز أمواتها”. 


خلف الزلزال باسني مآسي هي جزء 
من فاجعةٍ مليئة بالقصص» ففي كل 
خيمة قصص كثيرة تروی» قد تختلف 
السياقات إلا أن القاسم المشترك بينها 
عند الساكنة أنهم بحاجة “لإعادة إعمار 
البيوت” فالكارثة أتت على الأخضر 
واليابس وحولتهم إلى “لاجئين ينتظرون 
فرجا من الله”. 


هوامش - 


«الهامشس ليس بعيدا 
کما تظن!» 


تعرف على قصص من الواقع لم ترو بعد. عبر «هوامش». 
تابعونا على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي. 
/https://hawamich.info‏ 
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زلزال المغرب -تغطية خاصة ٠‏ | الفغرب في أصبوع ٠‏ | بين وسين 


فوق الإيديولوجيات. فلسطين في فن وشعرالأمازين ‏ ااا 


والأطفال الهروب سباحة 
اكام 


تزوير وحرمان من الأجور. سوق الغزل: من تجارة لاسامير. طي صفح 
عمال بطارية 81¥ العبيد إلى ملادلمهسشات ر “ کنبتها 
بحتخون من آبار کوبت 


الطريق إلى 
تلاث ن يعقوب.. 
الوصول آخطر 
ڌي قبل 


استأنفنا الطریق من إیمیدال عبر تيكورامين ثم إيجوكاك وصولا إلى ثلاث ن یعقوب؛ فی هذه المناطق کنت تر أطفالا يحيون 
السيارات من بعيد وقد يتسابقون نحوها توقفت» الآن لا يحيي من يعبر سوى الدمار» وحين تترجل تتعثر بالأنقاض. 
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الطريق إلى ثلاث ن بعقوب» بعد 
الزلزال» ليست مفروشة بالدمار فقطء 
بل أيضا بمخاطر حقيقية؛ فهي عبارة 
عن مسالك وعرة وطريق مهترئةء 
تفاقم سوء حالتها بقايا الحجارة 
التساقطة جراء الزلزال. 


في تلك الممرات الوعرة تحدك من جهة 
جبال الأطلس الكبير وعلى الجهة 
الأخرى يوجد النحدر؛ قي طريق من 
ال ن ال ماارا ا 
بالك أن تمر منها السيارات والعربات 
والشاحات ومذرعات اليش 


بعد أن تعبر كل ما سلف ستظهر لك 
ثلاث ن يعقوب الواقعة في إقليم 
الحوز؛ أو ما تبقى من ما كأن يومًا 
یسمی ثلاث ن يعقوب. بقايا مقاهي 
ومحلات تجارية وأنقاض تتناثر غير 
بعيد عنها مخيمات الناجين من الزلزال 
الدمر فى منطقة كانت قبل أيام تعَجُ 
بالحياة. 


السيرني مسالاكت وعرة 


للوصول إلى ثلاث ن یعقوب» کان علینا 
الانطلاق من مراكش ٤‏ اتجاه أسني ثم 
ويركان» وصولاً إلى ثلاث ن يعقوب» 
تحديدًا لسافة تزيد عن 70 كيلومترًا: 
لنكمل الرحلة عبر ”الأتوستوب“ بعد 
کیلومترین من ویرکان. وهنا ستبدا 
رحلة المسالك الوعرة. 


لتقطع مسافة 5 كيلومترات» عليك أن 
تصبر نصف ساعة أو أكثر» من الانتظار 
في الطريق» في هذه الظروف يتطلب 
الوصول إلى ثلاث ن بعقوب حوالي 
5 ساعات؛ الصبر على هذه الطريق 


إجباري والمجازفة ضرورة. 


الرحلة إلى ثلاث ن يعقوب بدأت من 
ویرکان» مرورا بأمسکن» ثم إیمیدال 
التي توقفنا بها حوالي ساعة ونصف : ي 
انتظار فتح الطريق» وقبل إيميدال مررنا 
عبر مقطع طرقي تمر منه عربة واحدة 
فقط» قطعناه كما يعبر الغامرون على 
حبل بین عمارتین. 


كان علينا التوقف ق إميدال» بسبب 
حادثة أغلقت الطريق. وكي يمر 
العابرون» بادر أبناء المنطقة إلى فتح 
مسلك» وهم شباب يجولون دون 


كلل ولا ملل ساعين إلى فتح الطريقء 
ونوجیه المارة الذين قدم أغلبهم من 
مناطق أخرى. 


على الطريق ستصادف شبابا يوزعون 
الاء والحليب والخبز» فقد تضطر 
للمكوث طويلاً كما هو الحال بالنسبة 
لکوئنا ی طریق إیمیدال» حیث انتهى 
بنا الطاف ف منعرج خلف مدرعتين 
للجيش» وأمام طابور من السيارات 
الا د کل دة ت 
يزيد الطابور طولاء هنا الصبر مفتاح 
الور 


استأنفنا الطريق من إيميدال عبر 
تيكورامين ثم إيجوكاك وصولا إلى 
ل 
ترى أطفالا بحيون السيارات من بعيد 
وقد يتسابقون نحوها إن توقفت» الان 
لا يحيي من يعبر سوى الدمار» وحين 
تترجل تتعثر بالأنقاض. 


رحلة عبر طريق العزلة 
سائق السيارة الذي التقته ”هوامش“ 


ابن النطقة ويعرف تضاريسها جيداء 
يقول إنه يسلك هاته الطريق يومياء 


يحفظ مسالكها وقد صارت بالنسبة له 
”طريقا 2 1 
ويشرح السائق ل”هوامش” ان الطريق 


في الحالات العادية “من ويركان إلى 
ثلاث ن يعقوب أسهل بالقارنة مع طرق 
اخرى اكثر صعوبة بين هذه الجبال”. 


ويوضح هذا السائق » وهو شاب ثلاثيني 
أن هاته المسالك الصعبة “زادها الزلزال 
صعوبة”» بسبب ركام الانهيارات 
الصخرية بعد الهزةء وتساقط الأحجار 
الصغيرة الذي بُسمع فوق سطوح 
السيارات والعربات. 


الطريق تي الحالات العادية من 

ویرکان إلى ثلاث ن يعقوب أسهل 

بالمقارنة مع طرق أخرى أكثر صعوبة 
بين هذه الجبال 


هناء لا يمكنك أن تتجاوز السياقة 
ڊ 30 كيلومتر ف الساعة» فضلا عن 
الحذر فحركة واحدة قد تؤدى إلى 
كارثة. صادفنا فى الطريق بقايا سيارةء 
وسيارة أخرى متوقفة يبدو أنها تعطلت 
وغادرها صاحبها. أفاد الشباب الذين 
تطوعوا لتسهيل العبور» أن آزيد 
من “ثلاث حوادث وقعت على هذه 


الل 


كسرنا وطأة الانتظار بالحديث إلى 
العالقين مثلناء تحدثنا إلى محمد 

الذي قدم من مدينة مراکش ر 
المسأعدات رفقة أصدقائه منكوبي ثلاث ن 
يعقوب. مجموعة من الشباب انطلقوا 
على متن سيارتين على الساعة التاسعة 
صباحا من أسنى» فى تلك اللحظة 
كانت تشير الساعة إلى آلخامسة مساء. 
یقول محمد ل”هوامش” “سلکت هذه 
الطريق مرات قليلة في حياتيء لأتفاجاً 
اليوم “بالوضع الذي آلت إليه من جهة 
بسبب الزلزال ومن جهة أخرى بسبب 
علد السيارات امدنية فضلا عن سیارات 
الدرك والجيش والشاحنات» فمرور 
شاحنة واحدة من هذا امنعرج يتطلب 


نصف ساعة” 


كانت العادة أن تستقبل ثلاث ن يعقوب 
زوارها بابتسامات الأهالي» وكؤوس 
الشاي المنسمة بأعشاب الجبلء e‏ ائحة 
الرغيف الأمازيغى؛ اليوم تستقبانا 
بقايا البنايات التي تهاوت» وإنذارات 
الإسعاف» وطائرات الدرك والوقاية 
الدنية» فيما يسود صمت رهيب بين 
الناس. 


هنا تقطع صافرات الإنذار هدوء 
الطبيعة» تستقبلك الخيام بدل دور 
الضيافة» الحداد بدل الفرح وكرم 
الأهالي الذين منهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر عونا والتفاتة» كما 
هو الحال بالنسبة لباقي المناطق التي 
تصارع الرّمن لانقاف ضحاياها؛ وهي 
تينمل إيغيل» الطاوس» مولديخت 
ومناطق أخرى لا زال الوصول إليها عبر 
السيارات اصعب بكثبر. 


ساكنة ”تدارت“": 
'مفرسیين الارض 
ومعطبیر 
بالسما” 


انهار سقف منزل با إبراهيم بالكامل» فاضطر إلى اللجوء وزوجته إلى حديقة أمام منزله» ونصب فيها خيمة صغيرة بشكل 
مرتجل. سقفها من البلاستيك وفراشها من اللحاف التقليدي ”بوشرويط“ لا يطمتن با إبراهيم إلى قدرة خيمته على أن تقيه 
حر شمس النهار وبرد الليل القارس» وكذا الحشرات» فيرفع يديه إلى السماء ويقول بنوع من الاستسلام “مغطيين بالسما 
فشن ال رض ما علدنا ما نديرو تا يخن الله 


هوامش - 
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على متن سيارة الأجرة الكبيرة التي 
أقلتناا من مراکش إلى مركز جماعة 
مولاي إبراهيم» يخيم زلزال الثامن من 
شتنبر» والهزات الأرضية التي أعقبتهء 
على محادثات الركاب. أحدهم يسرد 
على رفيقه كيف عاش اللحظات الأولى 
للفاجعة. واخر يلهج بحمد الله على 
عدم تضرر النازل في حيّه كثيرا. وسيدة 
تبدو قي الستين من عمرها تثني على 
هة المغاربة من كل ربوع المملكة لأنجدة 
التضررين من سكان الدينة الحمراء 
وأقاليم الحوز وشيشاوة وباقي المناطق 
المنكوبة. 


خيام غير كافية 


“المساعدات موجودة لكن الخيام لا 
تكفي لإيواء الجميع ٠‏ > بهذه العبارة 
يتوجه سائق سيارة الأجرة الكبيرة 
النحدر من دوار تدارت الواقع بجماعة 
ا ا ادا لت 
انتساهة الرضا مرتسمة على شفتيها. 
يصمت قليلا ويضيف أن الليلة الماضية 
هي الرابعة التي قضاها ي التاكسي› 
ما بشيء من الحزن ال أن الشقوق 
طالت جميع غرف بیته» باستثناء 
واحدة تبيت فيها الآن زوجته وأولاده. 


القرية لم تتوصل سوى ب15 خيمة» 
في حين يفوق عدد منازل الدوار المائة 


قصدنا دوار تدارت» الذی لا ییعد سوی 
سبعة كيلومترات عن مركز جماعة 
مولای إبراهيم. هناك التقت هوامش 
لحسن آیت تغاديرت» الذي کان منهمکكا 
-والسرور باد على ملامحه- تي توزیع 
رغائف خبز» وصلت للتو مع إحدى 
قوافل المساعدات» على ساكنة الدوار. 
يقول لحسن إن “القرية لم تتوصل 
سوى ب15 خيمة»› يفوق عدد 
منازل الدوار الاثة” ' 


رافقنا الخمسيني»› لحسن»› الذي لم 
بتوقف عن تردید عبارة ”الدعم“ ¢ 


ا ااساثر التي خلفها الزلزال. 


هوامش - 


قلة هي المنازل التي صمدت. أما التي 
لم تنهر كليًا أو انهار فيها جزء فإِنها 
مهددة ة بالانهيار قي أي لحظة جراء كثرة 
الشقوق والتصدعات» ما جعلنا نسمع 
مرارا وتكرارا تحذير الأمهات لأبنائهن 
من الرور في بعض الأماكن. 


“مخطیین بالسما و مفرشین 
الآارض ” 


انهار سقف منزل ”با إبراهيم“ 
بالكامل» فاضطر إلى اللجوء وزوجته 
إلى حديقة أمام منزله» ونصب فيها 
IM al‏ 
التقليدي ”بوشرويط“ لا يطمثن با 
إبراهيم إلى قدرة خيمته على أن تقيه 
حڙ شمس النهار وبرد الليل القارس»› 
وكذا الحشرات» فيرفع يديه إلى السماء 
ويقول بنوع من الاستسلام “مغطيين 
بالسما ومفرشین الأرض ما عندنا ما 
ندیرو تا يحن الله . 

وعلى الرغم من أن المديرية العامة 
للأرصاد الجوية» كانت نفت الثلاثاء 
إصدارها لأي نشرة إنذارية تتوقع 


تساقطات تصل إلى 120 ملم في 


المناطق التضررة من الزلزال» › فإنها 
لم تستبعد أن تشهد اقاليم الحوز 
ومراكش وتارودانت خلال الأسبوع 
ODE‏ 


على غرار عائلة أخيه التي نصبت هي 
لأخرى خيامها ٠‏ 0 ا 
وکثبرین من سکان الدوارء لم يعد با 
إبراهيم -الذي يبدو کأنه على مشارف 
اا 9 بقلیل- يقصد 
الغاز لطهي الوجبات. 


توجس من فصل الشتاء 


“الحمد لله على لطفه. وإلا كان السقف 
انهار فوق رأس والدتي التي كانت 
نائمة» يقول العربي جار با إبراهيم 
بنبرة باردة»ء وهو واقف أمام ركام حائط 
تهدم في سطح منزله. 


يناشد المتحدث مسؤولي النطقة لتوفبر 
مزيد من الخيام: مک ك يتحمل 
الرجال مثلي قساوة البرد والبيت ف 
العراءء, لکن ماذا عن النساء انين 
خاصة أن فصل الشتاء على الأبواب” 
E‏ 


بينما كنا في انتظار سيارة الأجرةء بعدما 
ودعنا العربى ووالدته» أمطرنا السكان 
بالدعوات إلى موائدهم» مؤكدين 
على كرمهم الذي لم یحرکه زلزال» 
ستبقى مشاهد الدمار التي خلفها تثقل 
ذاكرتهم وذاكرة جميع الغاربة لسنين 


قادمة. 
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نطقة امزيلن: 
”هوامش“ 
تزور 'مخیمات 
الناجين" 


“لا نعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع» هل لأسبوع أم لشهر أو شهرين» لهذا علينا أن نتعلم كيف ندبر أمورنا. في مركز 
”ويركان“ قمنا بإحداث عشرة مخيمات» بالإضافة إلى الدواوير النائية ا لمجاورةء نتعاون ونتشارك المعلومات ونتبادل الحاجيات 
قيما بيننا. لا يمكننا احتكار الساعدات وتجاهل الآخرين” 


40 هوامش - 


على الجانب الأيمن من الطريق الرابط 
بين تحناوت بإقليم الحوز وقرية 
ویرکان» وبالضبط بدوار إمزیلن» تجمع 
الناجون من الزلزال الذي خلفت شدته 
خرابا ي قرى النطقة» وقتلى وجرحى. 
هناك اقامت العائلات مخيما صضبرا 
وسط بستان اشجار لوز مطل على 
بحبرة السد. 


تقول مينة» خمسينية تسهر على 
شؤون مطبخ جماعي بسيط نصبه 
الناجون قي الهواء الطلق بالقرب من 
مدخل الخيم» ”نحن نشكر رجال 
الدوار الذين ساندونا ف تنظيم الأمورء 
في هذا الخيم نتشارك كل شيء“. 


بينما يسهر فريق من الناجيات على 
إعداد الطعام وتوزيع الحصص» يتكلف 
الرجال بنقل الساعدات وتنظيمها 
داخل خیام صغيرة بمثابة مخازن» أما 
الأطفال فمهمتهم تنظیف ارجاء الخيم. 


عندما ارتجت الأرض»› هرعت مينة 
رفقة أهالي الدوار إلى خارج المنازلء 
التي راحت تتصدع وتتهاوى» هربا من 
الوت» تجمع الناجون بعيداعن البيوت 
وبدأوا فى استيعاب الوضع, والمبادرة 
لإنقاف العالقين. 

الأهالي هنا يعرفون بعضهم» فهم 
جيران منذ زمن طويل» لذلك کان 
يطمئنون على بعضهم بذكر الأسماء 
والمناداة على من لم يلتحق بالتجمع 
بعد فترة من الضربة الأولى. 


قرب أطلال القرية.. العيش 


قي خيمة 


خلف الزلزال إلى حدود مساء اليوم 
السادس» 2946 قتيلا على الأقل»ء وبلغ 


العيش في خيمة أمر صعب. في الأيام 
الأولى كنا نبيت ق العراء مستعينين 
بقليل من الأفرشة وف الصباح 
نستيقظ على البطانيات مبآلة بالندى 


هوامش - 


عدد الجرحى 5674 شخصاء وأحصت 
الصالح الرسمية نحو 50 ألف مسكن 
انهارت کلیا أو جزئیا على مستوی 
الأقاليم الخمسة المتضررة» حسب بلاغ 
للدنوان اللكي. 

“العیش ٤‏ خيمة اهر ضع ٤‏ الأيام 
الأولى کنا نبیت ٤‏ العراء مستعينين 
بقليل من الأفرشة وفي الصباح نستيقظ 
على البطانيات مبللة بالندى» نحن 
بحاجة إلى العديد من الضروريات” 
تقول مينة في تصريح لهوامش. 


على مقربة من مدخل البستان يتجمع 
الرجال بالقرب من خيام التخزين» وكان 
يسهر على تسيير شؤون ”المخرّن“ توفيق 
الجعيدي» ناشط جمعوي وسياسي من 
أهل الدوار. “لا نعلم إلى متى سيستمر 
هذا الوضع» هل لأسبوع ام لشهر أو 
شهرین» لهذا علينا ان نتعلم كيف 
ندبر امورنا. ٤‏ مرکز ”ویرکان“ قمنا 
بإحداث عشرة مخيمات» بالإضافة 
إلى الدواوير النائية امجاورة» نتعاون 
ونتشارك المعلومات ونتبادل الحاجيات 
فيها بيا لا مكنا احتكار الساعدات 
وتجاهل الآخرين. 


ي مساحة صغيرة تحت شجرة لوزء 
ا ا 
نساء منهمكات في تنظيف الأواني» وني 
الجهة المقابلة على بعد خطوات وضعت 
طاولة خشبية تتحلق حولها أخريات› 
بينما تقوم مينة بتقديم الوجبات لهن 
»ءوخلفها شابة ٤‏ الثلائينيات تقوم 
بتوزيع الخبز. 


“يوجد هنا حوالي 70 أسرة تتکون من 
نحو 300 شخص» ومن بينهم عائلات 
فقدت أبناءها. نحن نوزع المهام بينناء 
يتطوع شخص من كل عائلة» وتتكلف 
النساء بشؤون الطبخ وغسل الأوانيء 
بينما يقوم الرجال بالحراسة خلال 
الليل وتلبية باقي احتياجات الخيم” 
هكذا يشرح توفيق النظام ٤‏ مخیيم 
إمزيلن. 0 

ويضيف توفيق “ني الآيام الآولى بعد 
الزلزال انقطع الاء والكهرباء بسبب 
تضرر شبكة الربط وسقوط الأعمدةء 
أما حاليا فنستغل مياه البثر بالإضافة 
إلى المياه التي يزودنا بها الحسنون. 


تمكن الناجون من ربط الخيم 
بالكهرباء» وصنعوا لوحة للمقابس 
يتناوبون على استعمالها في شحن 
هواتفهم للاطمئنان علي حال باقي 
أفراد عائلاتهم› قي باقي أرجاء الأطلس 
الكبير التي تضررت من الزلزال. 


“نتخوف من تحول خیامنا !لی 
برك ماء ف الشتاء“ 


يصعب الكوث لوقت طويل داخل هذه 
الخيام البلاستيكية بسبب الحرارة. لكن 
الأمر سيختلف بعد أيام بسبب الشتاءء 
مشكلة جديدة. 


تقول مينة “ما يشغانا هو قدوم 
الشتاء» ففي حالة سقوط الطر سوف 
نعاني کثیراء حیيث لىن ضطر حينها 
للنوم فوق برك الياه”» ومن جهته 
يضيف توفيق “رغم توفر الأفرشة»ء إذا 
تساقطت الأمطار ستتبلل» لذلك نحتاج 
إلى (سداري) أو ألواح خشبية تحمي 
الأفرشة من البلل”. 

ويضيف ”من بين الناجين هنا يوجد 
اشخاص مسنون واخرون مصابون 
بامراض مزمنة» والبعض يعاني من 
الصدمة“ 


وتسببت الهزة الأرضية في تشريد 
عشرات الآلاف من العائلاتء فى مناطق 
متفرقة من تراب إقليم الحوزوتارودانت 
وورزازات» وقدر بلاغ للديوان اللكي» 
صدر الخميس عدد النازل التضررة بما 
يناهز 0 الف مسکن» بین من انهارت 
کلیا أو جزئيا. 


على بعد نحو ثلاثة ساعات من تحناوت 
غرب مخيم امزين تقع جماعة إغيل 
بؤرة زلزال الحوز. على طول الطريق 
الرابط بينهما تظهر آثار الخراب الذي 
خلفته الهزة» ومخيمات للعائلات ٤‏ 
جنبات الشوارع والسفوح. 


يقول آيت الحسن الحسين» الذى نجا 
من الوت ليلة الجحمعة» 0 ا 
العودة إلى المنازل فكلها تهدمت أو 
تصدعت › والأمطار ستتكفل بالباقی ا 
مضيفا أن ”الوضع ليس مختلفا ٤‏ 
الدواوير الأخرى بالجماعة“ 
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الإعمار 


ما أصاب قرية مجاورة أطفاً بريق الرضى الذي كان پشع قبل لحظات» “توق سبعة أشخاص في الدوار المجاورء بينهم عروسان. 
لقد جاء العريس من مدينة الدار البيضاء لی تزف إليه زوجته» ابنة تلك القرية» لكن ق ثوانِ شاءت الأقدار أن يجتمعا ق 
الحياة الآخرة” يقول محدثنا بأسى. 


“متوجهة إلى دوار تمكونسي الواقع 
بجماعة إيمندونيت بإقليم الحوزء 
رافقت ”هوامش“ مجموعة أصدقاء 
سيروا قافلة مساعدات» مكونة من 
خيام وأفرشة ومواد طبية وغذائية 
متنوعة» إلى القرية الموجودة على 
ماف 120 لماع دة اک 
في نقطة ارتفاع تبلخ 1400 متر. 


بعد ست ساعات من السير في طريق 
Cl‏ 
لا يتجاوز عرض الواحدة منها مترين, 
طرق يبدو من كثرة الحفر أنها نقشت 
بارجل الارة والدواب. 


حيث توقفناء اجتمع ممثلو ساكنة 
الدواوير القريبة» لتوزيع العونات 
الحملة ف بعض الشاحنات؛ غير 
القادرة على السير في المسالك الوعرةء 
وحملها إلى كل دوار على حدة. 


الزلزال نسف حلم تعبيد 
طريق الدوار 


عند ذلك الفترق» التقت القافلة بعبد 
الصمد الرامى» 30 سنة» وهو أحد 
شباب دوار تمکونسي» سألته ”هوامش“ 
عن ساعة انعتاق الدوارمن العزلة التي 
فرضها الزلزال» فأجاب قائلا “لم تأت 
الجرافات لإزالة الركام» اأوجود ما بين 
نهاية الطريق العبدة وهذا المفترق» إلا 
الساعة العاشرة من ليلة أمس. أما 
الطرق الصغبرة التى وراءه فقد تكاثفت 
”الجماعة“ (يقصد الساكنة) لجعلها 
صالحة لاس 


ويوضح عبد الصمد أن حلم ساكنة 
قريته وجاراتها من القرى الصغيرة 
بتعبيد الطريق نسفه الزلزال؛ إِذ “دمڙ 
(سیتیرنا) خزان وقود کبیر کان موضوعا 
عند المفترق ليستعمل قي إصلاح الطريق 


وتعبیدها”. 


يلتقط الشاب أنفاسه قليلاء ثم بضيف 
من دون أن يبدو عليه التذمر “منذ 
وصول أول مساعدة إلينا هذا الصباح» 
وأنا على متن دراجة نارية» برفقة 
صديقي» کي نرشد القادرين على حمل 
المؤن الغذائية والمساعدات الأخرى... لم 
رتح قط 


“الحمد لله لم تسجل في دوارنا أية حالة 


وفاة. لقد نجونا بأعجوبة”» يجيبنا عبد 
الصمد بعد سؤالنا عن خسائر اأنطقة 
من الأرواح والمنازل» وعيناه البنيتان 
الداكنتان تشعان بالرضى. 


لكن ما أصاب قرية مجاورة أطفاً بريق 
الرضى الذي كان يشع قبل لحظات»ء 
“توفي سبعة أشخاص في الدوار الجاورء 
بينهم عروسان. لقد جاء العريس 
من مدينة الدار البيضاء لكي تزف إليه 
زوجته» ابنة تلك القرية» لكن ٤‏ ٿوان 
شاءت الأقدار أن يجتمعا ق آلحياةٌ 
لآخرة” يقول محدثنا بأسى. 


الشيخ الذى يترصد القوافل 


يكشف التحدث ل”هوامش” عن عدم 
وصول مساعدات كبيرة إلى الدوار؛ 
ذلك أن “شيخ الشيخة التي ينتمي إليها 
ا ا القادمة عند مفترق 
e‏ بالضبط أو بتنسيق مع أحد 
سکانه» فان الشيخ لا يمنح الدوار إلا 
النزر القليل. 


وبينما كان عبد الصمد يتحدث إليناء 
I NS‏ 
الفترق» واحيانا كنا نضطر للرجوع إلى 
الوراء عدة امتار» لكى نجد مكانا به 
متسع عند حافة الجبل. 


وبعد حوالي ساعةٍ من الزمن وصلنا 
إلى أقصى نقطة قربا ن الجبلء حيث 
یوجد دوار تمکونسي»› كانت الساكنة 
لحظتها ٤‏ استقبال قافلة المساعدات 
N Ch‏ 


ال 


کلشي اشقاق. کلشي طاح» الله 
يرحم الواڵّدين 


“کلشي اشقاق. کلشي طاح» الله يرحم 
لالد اة الارة تو الا اح 


امسنين النتظرين بنبرة هي مزيج بين 


اا الا 


أثناء الاستماع للمتحدث تلتقط 
آذاننا من بين العبارات التائهة “واش 


مجبتوش بومادا صفراء. ياك طلبناها 
ليكم فى الورقة؟”. التفتنا نحو 
السبيعني» الذي تختزل قسمات وجهه 
عقودا من مقاومة قساوة العيش وسط 
هذه الجبال. 


في هذه الأثناء» تركنا عبد الصمد 
يوزع امساعدات التي حملتها القافلة ؛ 
ورافقنا رشيد جرمون» 22( سنة)» ق 


جولة داخل النازل التضررة. 


MM 
E YS 
ا‎ 
سطح الوادي... لقد تحول بعضها‎ 

بالكامل إلى ركام!”. 


ماذا بعد الخيام ؟ 


منزل فاضمة» وهي أرملة لسبعينية› 
ول منزل اقتادنا إليه رشيد» فتحت لنا 
السيدة الباب» ثم أخذتنا في جولة عبر 
غرف منزلها الصغير التي تهاوت أجزاء 
من سقوفها. 


وتقول فاضمة في حديثها ل“هوامش“» 
والأسى والحزن لا يفارقان صوتهاء إنها 
امرأة ”لا معيل لها منذ توفي زوجها“ء 
وفوق ذلك هي العيلة الوحيدة 
لحفيديها الاثنين أللذين قضى والدهما 
نحبه فی حادث. 

”لم تكن الأفرشة والأغطية التي في 
منزلي تقيني البرد القارس في فصل 
الشتاء» حتى قبل وقوع الزلزآل» فما 
بالك بالآن“ توضح فاضمة والدموع 
تنهمر على خديها اللذان اختزنا عقودا 
من برودة طقس الجبل وصروف 
الزمن» مناشدة امسؤولين ب“الا تكون 
الخيام حلولا مؤقتة“ 


غير بعيد عن منزل فاضمة التقينا عبد 
الرزاق جرمون» مؤذن الدوار» وعم 
مرافقنا رشيد» الذي يقول ل“هوامش“ 
وعيناه توحيان بالترقب ”لدي لاثة 
أطفال» كيف ستتعامل مع البرد 
والأمطار والثلوج القادمة. الآن لم يبق 
قي منزلي شبر صالح للسكن 


لم تكن الأفرشة والأغطية التي في 

منزلي تقيني البرد القارس ف E‏ 

الشتاء» حتى قبل وقوع الزلزآل» فما 
بالك بالآن 


“لقد ,حمل الحسنون إلينا كل شيء› 
لكن ين سنقيم وأين لسنبیت› وين 
سنحضر طعامنا؟” يتساءل الثلائيني 
عبد الرزاق بنبرة فارقها الهدوء» وهو 
يوجهنا لدخول مطبخ النزل مهترئ 
السقف؛ حيث ما زالت الأواني متناثرة 
على الأرض» شاهدة على مرور الزلزال. 
ثم يقودنا إلى ركن من الجبل حيث 
يبيت قى خيمة صغيرة من الحصير 
والبلاستيك لليلة الخامسة. 

الفقر واضح العالم هناء دخل الأهالى 
يعتمد فقط على ما تجود به السماءء 
وباستثناء المؤذن والإمام وأعوان 
السلطة الذين لهم أجور قارة» فإن 
أغلب ساكنة تمكونسي بعيلون سرهم 
من بيع محاصيل الجوز واللوز» التي 
لا تكون دائما كافية لسد احتياجاتها. 
ما يجعل كل من التقتهم ”هوامش“ 
يرددون السؤال الذي أصبح لسان 
الحال؛ ”ماذا بعد الخيام؟ “ مناشدین 
الدولة “بهدم المنازل الآيلة للسقوطء› 
وإعادة إعمار الدوار”. 


”زلزال السياحة“ 
مراکس ”تتهاوی' 
وخيولهم 


بعد زلزال الثامن من شتنبر قي مراكش» شهدت صناعة السياحة المحلية تراجعًا حادًا قي الإقبال والإيرادات. السائقون وأصحاب 
الكوتشيات ومهنيو القطاع یشتکون من تراجع دخلهم بسبب رحيل السياح وإلغاء آلحجوزات» خاصة من قبل الفرنسيين. 
یحکون E‏ هذا التقرير عن سقوط بعض الإسطبلات على خيول عربات الكوتشي» وعن طوابير الانتظار الطويلة لكسب قوت 
العيش» كيف يتعايش مهنيو السياحة مع الركود النسبي قي الساحة الأكثر صخبا تي المغرب (جامع لفنا) وهل اثر الإعلام 
ا ى عل واف الزوارة 


46 هوامش - 


”وكأننا غدنا إلى فترة الجائحة“ هكذا 
لأخص محمد» سائق سيارة أجرة 
بمراكش» حال الإقبال على ركوب 
”التاكسي“ بالدينة الحمراء بعد زلزال 
الثامن من شتنبر. يقول ذو تجربة 
الثلاث سنوات في المهنة إن کسبه تراجع 
خلال الأسبوع الأول من الزلزال. “لم 
یکن يتجاوز دخلي اليومي 0 درهما. 
في حین کان یصل حتی 200 درهم. لقد 
تراجع بنسبة خمسين في اة في أحسن 
الأحوال”. 


بالقرب من باب دكالة» يشكو مهني 
آخر إلى صديقه» تراجع النقل قي سيارة 
الأجرة» فيقول بنبرة منفعلة “تجولت 


ساعة كاملة دون أن أَقَلٌ راكبا واحدا. 
لم أجد حتى من يسألني كم الساعة. 
منذ أن ضرب الزلزال والسياح يغادرون. 
الأجانب قليلون. اما امغاربة فجميعهم 
ذهبوا إلى أحبائهم في الشمال 
والبوادي”. : 


طوابیر ”الکوتشي“ : قسوة 
الانتظار 


انتقلنا إلى ساحة جامع الفنا عقب زلزال 
الحوز. كان من النادر سماع لغة أجنبية 
أو لهجة غير مراكشية» مقارنة بالعتاد. 
مات ود اخادنت الشان عن قق 
منزل أو انهيار آخر بالمدينة القديمة» أو 
الاستفسارات المتبادلة عن مرور لجان 
تفقدية بغية تفحص النازل وإحصاء 
الأضرار. 


في أقصى رئة السياحة بالدينة يصطف 
طابوران طويلان لعربات ”الكوتشي“ 
قرب مسجد الكتبية. يقول 
سائقیهاء» واسمه سفیان ” کنا نقوم 
قبل الزلزال بثلاث جولات سياحية في 
اليوم» على الأقل. بعد الزلزالء بالكاد 
نقوم بجولة واحدة. وهناك ”كوتشيات“ 
کثر لا يصلهم الدور من الأساس. 


ینخرط إخدد وهو سائق کوتشي آخرء 
ي الحديث» والشرر يتطاير من عينيه 
“ألأسواً أن هناك من تهدمت اسطبلات 
خيولهم. ولا يوجد من سال 


أحوالنا. لا سلطات المدينة ولا مسؤولو 
وزارة السياحة”. بينما يواصل سفيان 
متحسرا “لوكان غير كانت السياحة 
الداخلية بعدا” 


لقد استقلت مدنة اا 2 
من نفس السنة ما قوق اللانة 05 
سائح من داخل المملكة وخارجها. وهو 
رقم ا حینئذ على تجاوز تداعیات 
جائحة كورونا على السياحة بالمدينة؛ إذ 
يشكل تسجيله ارتفاعا بنسبة 63 في المئة 
عن الأرقام السجلة في نفس الفترة من 
سنة 2019ء وفقا )ا أفادت به المندوبية 
الجهوية للسياحة بجهة مراكش آسفي 
في بلاغ لهاء صدر في يونيو 2023. 
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إلغاء الحجوزات 


قصدت ”هوامش“وكالة أسفار توجد 
على بعد 100 متر تقريبا من محطة 
ا کل کا 
حجوزاتهاء فوجدنا علامات التشطيب 
رابضة فوق عدد من حجوزات أيام 
ما بعد الثامن من شتنبر. يقول عبد 
الغنى» مستخدم بالوكالة» مُفصلا 
“العديد من حجوزات السياح الأوروبيين 
وتحديدا الفرنسيين» قد ألغيت. أما 
الآسويون» ومنهم صينيون ويابانيون 
ومالیزیون» فيتواصل حجزهم بنفس 
الوتيرة المعتادة. ربما لأنهم معتادون 
على مثل هذه الكوارث الطبيعية› 
وضمنها الزلازل”.“ربما بسبب تحريض 
الإعلام الفرنسي وتشويهه لسير عمليات 
الإنقاف الغربية لضحايا الزلزال”. هكذا 
يُفسر عبد الغني إلغاء حجوزات سياح 
فرنسیین. يصمت محدثنا قلیلاء ثم 
یضیف ویهز کتفیه “مهم الا کیفکرو 
تاهما هكاك معندنا مندیرو بيهم . 


E FB 
تشویهه لسیر عملیات الإنقاذ‎ 


الملغربية لضحايا الزلزال 


لا يستبعد الخبير في القطاع السياحي»› 
الزبير بحوت» هو الآخر وجود دور 
لتغطية وسائل الإعلام الفرنسية لزلزال 
الحوز في تأثر السياحة بمراكش» وإن 
برؤية مختلفة: إذ يقول قى تصريح 


J‏ ”هوامش“ إن “استعمال الإعلام 
لل دى مف اة الول لر 
زلزال مراكش» بدل إقران ذكر الفاجعة 
باسم بؤرتها (إيغيل)» ساهم في بث 
الذعر فى أوساط عدد من السياح 
المتواجدين بالمدينة» إضافة إلى خلق 
تردد لدی الراغبين قي زيارتهاء على 


الرغم من طمأنة الفيدرالية الوطنية 
للصناعة الفندقية» من عدم تضرر أي 
زبون أو فندق”. 


وعلى الرغم من ازدياد وتنوع البلدان 
الرئيسية امصدرة للسياح إلى مراكش»› 
خلال السنوات القليلة الاضية» فإن 
فرنسا ما زالت تحتل موقعا مهما ي 
قائمة هذه الدول؛ إذ ارتفع عدد السياح 
الفرنسيين الذين زاروا المدينة هذا العام 
بنسبة 39 في المثة» حسب بلاغ المندوبية 
الجهوية للسياحة. وبذلك تكون أكبر 
مصدرة للسياح با لغرب بعد بريطانيا. 


سحابة صيف؟ 


غبر بعيد عن وكالة الأسفار التي 
يشتغل بها عبد الغني» صادفنا إيليء 
سائحة فرنسية شابة» أمام عربة 
لبيع الأواني الخزفية. سألناها عن يوم 
قدومها لأمغرب فأجابت: ٤‏ اليوم 
الموالي لوقوع الزلزال. صمتت قليلا. ثم 


«“ 


أردفت بابتسامة عريضة» “صحيح»› 
لقد تملكنا الذعر قي البداية. لكن امغرب 
ني حاجة إلينا ي هذه اللحظة بالضبط 
لأن شعبه كريم ومضياف”. بعد أيام من 
الركود» يتملك الأمل عددا من الغاربة 

و المراكشيين ومهنيي قطاع السياحة 
5 کا دک ی کک 
وقع الزلزالء على السياحة بالحمراءء 
مجرد سحابة صيف» ويراهنون على 
وفاء السياح الأجانب -على اختلاف 
جنسياتهم ومعدلات ترددهم - 


للمغرب ولراكش على وجه الخصوص. 


ذات الأمل كان يحذو e‏ القطاع 
السياحي» الزبير بحوت: فهو یری أن 
عدم الإعلان عن ال أو تيبر مکان 
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي من 09 إلى 15 
أكتوبر 3 قي مدينة مراکش› 
”إشارة خير“. ويضيف التحدث ° 
الاجتماع سيیضم ما یتراوح بين 14 2 
ألفا من محافظى بنوك دول مختافة 
ووزراء الاقتصاد والالية والمسؤولين 
٤‏ عدد من القاولات العالية العامة 
وألخاصة “. 


تغادر ساحة جامع الفنا على وقع أغنية 
إفريقية» تستمع إليهاء بافتخار فِاض› 
مُهاجرة تبيع مجوهرات إفريقيا جنوب 
الصحراء» ويرددها وراءها بعفوية»ء 
مغربي يبيع اکت و کد 
و"الفول”» رغم قلة الإقبال على 
تضاعتهها. يحاول البائعان التتلب غلل 
مرارة الركود فف مشهد بجسد اتصاف 
الراكشين ”بالبهجة“ وقلهم عدواها 
TT‏ 
الزمن بمدينتهم من شقوق وتصدعات. 


û 


بلدة آمزميز: كيف 
كانت حياة الناحين 
بعد اسبوعین من 
الكارتة 


مر أحد عشر يوما على ليلة الجمعة التي اهتزت فيها قري وبلدات إقليم الحوز ومناطق أخرى من المغرب» حیث تحول بعضها 
إلى رکام. قي بلدة أمزميز بدأت الحياة تخرج تدريجيا من أجواء البحث عن امفقودين وإحصاء القتلى» وتدب نحو المستقبل ولو 
بحذر. 


افا ر 
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مام رکام بناية إسمنتية أوقف إبراهيم› 
بائع , سمك خمسيني» عربة بيع 
الأسماك» يقول بينما يداه مشغولتان 
بإزالة أحشاء السردين وتنظيفهء 
“معظم الحلات والنازل لم تعد 
سالحة” ثم یشیر إلى محل قريب على 
يمين العربة» “هناك اعتدت مزاولة 
عملي منك سبع سنوات ولكنه انهار 
ا 


منکوبون ینفضون غبار 
الأنقاض 


حاول الناجون من الزلزال الذي ضرب 
جنوب غرب البلدة» للمة جراحهم 
ونفض غبار الدمار عن بلدتهم بعد 
أسبوعین من الكارئة» يقول إبراهيم 
“ق الأيام الأولى كان الجميع يفکر فقط 
فیما وقع› اما حالیا فیمکن أن تری 
الابتسامة على الوجوه. غير بعيد عن 
هناء أقام إبراهيم رفقة أبنائه الخمسة 
وزوجته داخل خيمة بلاستيكية. 


على بعد أمتار قليلة من مكان توقف 
إبراهیم» یجلس محمد مستندا إلى جدار 
متصدع» يقود إلى سوق لبيع الدواجن» 
وامامه بعض صناديق الفواكه وعناقید 
لعنب» النازل بعضها انهار والآخر 
تصدع» لا اعد النقود التي يدفعها 
الزبائن» فقط أضعها قي جيبي حتى 
دون التحقق من المبلخ” بهذه آلعبارة 
يصف محمد حركة السوق بعد الكارئة. 


بجانب محمد وبالقرب من مدخل 
السوق» وعلى طاولة خشبية» كان 
”الفقير“» وهو شيخ ٤‏ عقده الثامن»ء 
یعرض ما کان یخزنه من خضار داخل 
دکان تصدعت جدرانه ولم يتهدم› 
بعد الهزة التى امتد دمارها إلى معظم 
القرى على السفوح البعيدة والقريبة 
من البؤرة» وبصوت منخفض يقول في 
تصريح لنصة هوامش» “لم يبق للناس 
ع كل الأعراض وللانس بقبت 
تحت الأنقاض”. 


ويضيف الشيخ “تضرر الجميع بدون 
استثناء» فمن لم يتهدم منزله تجده 
تصدع وأضحى آيلا للسقوط” و 

جهته يقول محمد إنه “لا يوجد رواج 
حقيقي. الوافدون على المنطقة اليوم 
هم من يبتاعون القليل من بضاعتي. 
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مبادرون يخففون ألم المأساة 


معظم الأزقة والشوارع القريبة من 
ساحة السوق وسط البلدة» تحمل اثار 
ليلة الرعب التي لم يسبق لأهالي أمزميز 
أن تخیلوهاء على أرض جرداء أقام 
بعض النكوبين مخيماء يمكنك رغم 
بعده ان تسمع اصوات الوسيقى قادمة 
من هناك ممزوجة بتهليل الأطفال. 


يقول صلاح» قائد فى فرقة للكشفية 
الحسنية» “المبادرات ألإنسانية الأخرى 
التى هبت للمساعدة اهتمت بالأكل 
وال والحاحات اعاانحن فخوكا 
التفكير في الدعم النفسي للأطفال 
النكوبين”. بادرت فرقة الكشفية 
القادمة من مدينة مراكش» إلى تنظيم 
أنشطة ترفيهية وتوزيع هدايا على أطفال 
الخيم» لعلها تكون يد عون» لتعويض 
ذكريات الكارئة التى اودت بارواح بعض 
من أبناء الجيران والزملاء. 


فى هذه الفاجعة تضرر الأطفال 
نفسياء وحاولنا أن نجعل الأجواء 
تبدو لهم مثل مخیم کشفي» وجدنا 
الأطفال محطمين نفسيا لهذا قررنا 
دعمهم بهذه المبادرة 


يؤكد صلاح أنه “فى هذه الفاجعة تضرر 
الأطفال نفسياء وحاولنا أن نجعل 
الأجواء تبدو لهم مثل مخيم کشفي»› 
وجدنا الأطفال محطمين نفسيا لهذا 
قررنا دعمهم بهذه البادرة”» وأضاف 
في حديثه إلينا “الكبار بدورهم في حاجة 
ماسة لدعم أطباء نفسانيين”. 


طاهر ابو الغنجاء من أبناء أمزميز عاش 
أيضا ٤‏ مخیم للمنكوبين» يوضح ٤‏ 
حدیثه لهوامش» أنه “قي هذا الحي لقي 
ما بین 60 و 80 شخصا مصرعهم بسبب 
الزلزال» بعض الأطفال لا ينامون ليلا 
وتنتابهم حالة من الذعر والكوابيس› 
واسمعهم بينما اقوم بدورية الحراسة 
الليلية يصرخون. 


۰ لقة لم ڌ ا | الت ية من 
قبل 


حسب تقرير لخريطة الفقر متعدد 
الأبعاد في الجال القروي»› نشرته سابقا 
امندوبية السامية اا1 فا عة 
الفقر متعدد الأبعاد ظاهرة قروية 
بامتیاز. وخلصت نتائج التقرير إلى أن 
جهة مراكش - أسفي» التي تنتمي إليها 
أمزميز هي الجهة التي تضم أكبر عدد 

من الفقرآء بالغرب» وبلغت نسبتها 
من الفقر متخدد الأ E‏ 
الوطني %18,5 سنة 2014ء تليها جهة 
فاس - مكناس ثم جهة بني ملال - 
خنيفرة. 


وأكد تقرير التنصة االرة ا20 
للمرصد الوطني» بأن جهات مراكش - 
اسفي» وبني ملال - خنيفرة إلى جانب 
درعة- تافيلالت» تعانى من العجز 
الأكبر فى التعليم والصحة والتماسك 
الاجتماعي. 


وأضاف ذات التقريرء أن هذه الجهات 
قد تظل ابتداء من عشرضات الال 
الثالثة حبيسة مستوى تنمية ضعيف»› 
خصوصا وأنها هي نفسها الجهات ذات 
أقل دخل قومي إجمالي لكل فرد. 

کل هذه الأرقام» فاقمها زلزال الحوز 


في القرى المجاورة لقرية أمزميز بعد 


5 


لا وقت للخصوصيه 
فی تلات نیعقوب: 
“الى متی سنبقفی 
فى الخيام؟" 


“لا يفزعني الجوع ولا تهمني قلة الأغطية أو كثرتهاء ما يشغل بالنا هو إلى متى سنبقى قي الخيامء اللولة قات ا ي 
كبيرة في ظرف أسبوع» هذه حقيقة» إلا أنني آمل أن يتم التسريع بإعادة إعمار كل هاته ناطق ”» يضيف أحمد ل”هوامش” 
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0 تلات نیعقوب آکثر 2 م 
نهارها : فالزلزال الذي ضرب المغرب قي 
8 شتنبر» سيدرج ٤‏ التاريخح کواحدة 
من أعظم الآسي الإنسانية التي شهدتها 
البلادء بک اغاق 
تلات نيعقوب وسط الخيام. . 


“هل سنبقی في الخيام 
طویاة؟” 


اه الا ته اا 
تساقطات ثلجية كثيرة» وأحيانا تغلق 
بعض الطرقات لأن علو الثلج يصل 
إلى مترين» وف هذه الظروف قد يسوء 
الوضع أكثرء “فهل ستصمُد الخيام في 
ال الد حل فل الا 
ا اال فی ذهن أحمد» أحد 
شباب النطقة» يصمت ثم يشرد 
قليلاء قبل أن يقول» “الله يدير شي 
TT‏ 
والناس الكبار فين نديروهوم. 


بدا الليل يرخي سدوله عندما التقينا 
بأحمد» وهو شاب من قرية آيت 
يوسف التي تبعد عن إيجوكاك بحوالي 
20 کیلومترا. جمعتنا دردشة وسمر 
ليل في إحدى الخيامء أتينا لتابعة 
أحوال الناجين» وهو أتى لأخذ بعض 
امساعدات إلا أن حلول الليل حال دونَ 
عودتنا جميعاء لم نستطع المغامرة 
للعودة إلى مراكش» ولم يجد وسيلة 
للعودة إلى قريته التي “نالت حظها من 
امار حسب قولك 


لا يفزعني الجوع ولا تهمني قلة 

الأغطية أو كثرتهاء ما يشغل بالنا هو 

إلى متی سنبقی ي الخيام» الدولة 

قامت بمجهودات کبيرة ي ظرف 

ا هذه حقيقة»› إلا أنني آمل أن 

يتم التسريع بإعادة إعمار كل هاته 
المناطق 


2 يفزعني الجوع ولا تهمني قلة 
الأغطية أو كثرتهاء ما يشغل بالنا هو 
إلى متى سنبقى في الخيام» الدولة قامت 
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بمجهودات كبيرة فی ظرف أسبوع» هذه 
حقيقة» إلا أنني آمل أن يتم التسريع 
بإعادة إعمار هاته امناطق”» يضيف 
EA O‏ 


يؤكد محدثنا أن منطقته “منسية فی كل 
الأوقات وليس فقط خلال الزلزآل”. 
التغبر الوحيد هو أن الزلزال كشف 
عن هشاشة امنطقة لا غبر» “لا أعتقد 
أن جل الغاربة يعرفون إيجوكاك»› 
وتلات نيعقوب» ومناطق الحوزء لكنها 
اشتهرت بعد الزلزال» لقد عانيتم أثناء 
قدومكم من صعوبة الطريق ؛ بالنسبة 
لنا هذا هو الوضع الدائم”» يفسر 
الشاب. 


أغلن الديوان اللكيء في لاغ عن 
تخصيیص دعم مالي عاجل قدره 30 
الف درهم (3 ملايين سنتيم) لكل اسرة 
متضررة» بالإضافة الى دعم مالي مباشر 
TT‏ سنتیم) 
لكل وحدة سكنية دمرت كلياء» و80 
الف درهم (8 ملايين سنتيم) لكل وحدة 
سكنية دمرت جزئيا. 


وعن هذا القرار الملكي يقول أحمد؛ إنه 
“انتشلنا من حزن خيّم على قلوبناء 
كنت انتظر تدخل الملك» إلا أني انتظر 
تفعیله بشکل عاجل» کما تری» نحن 
نأوي إلى خيمة قد تجرفها السيول أو 
تقوض دعائمها الأمطار ٤‏ أية لحظة› 
حنا مکنتاقدوش الخزن دبا ولا ضدوء 
حنا کنوسولو على مصیرنا. 


“أيام التضامن غاتسالى وترجع القوافل 
فحالها وحنا غانبقاو هنا فهاذ الجو 
وفهاذ الوضع لا راد لقضاء الله لكن 
کنتمنی يزربوا فبناء الديور أولا يعطيونا 
سكن فشي بلاصة أخرى إما داخلية أولا 
خيرية حتی یعاودوا یبنیو لينا". يوضح 
الشاب في تلك الليلة. 


“الأرض لم تعد قادرة على 
J u : 9‏ 


يهيمن ما تضمنه بلاغ الديوان اللكي على 
أحاديث الناس هناء فهذه “القرارات 
هدأت من روع المنكوبين”» خاصة ما 
تعلق بضرورة “تفعيل برنامج الطوارئ 
لإيواء وتعويض التضررين من زلزال 


الحوز”. 


وغیر بعید عن أحمد» كانت تجلس 
لالة رقية» سيدة من تلات نيعقوب 
تضرر منزلها بالكامل» تستمع ل 
وتترقب جدیدا حول القرار اللكي: 

بدورها تقول ل”هوامش” إنها تنتظر 
ن ا السلطات بإحصاء الأسر 
التضررة من الزلزال”ء وتؤيد لالة رقية 
احمد ٤‏ طرح السؤال: متى سيتم بناء 
منازل جديدة؟ 


لا أعلم هل سيتم ترحيلنا عن القرية 

أُم سیتم بناء منازل جديدة» لکن 

البقاء هنا أصبح خطرا عليناء ای 
الأرض مبقاتش قادة تهزنا 


عند مدخل الخيمة ااةا ا 00 
رحمة» أم لشابين متزوجين ولديهما 
أبناءء تقول لهوامش “كنا نقطن في 
منزل واحد» كل فى غرقته ا ا 
على السكن جميعا في خيمة واحدةء 
أحيانا يضطر الشابان للنوم في العراء 
وترك لجال أمام زوجتیهما للنوم داخل 
الخيمة”. الأمر هنا متعلق بخصوصية 
كل زوجين» فضلا عن الجو الحافظ 
السائد ٤‏ امنطقة»ء لذلك يبيت الأزواج 
٤‏ الخارج. 


کنا نقطن ني منزل واحد» کل ف 
غرفته. الآن أجبرنا على السكن جميعاً 
في خيمة واحدة 


وتضيف المتحدثة» “لا يمكن أن نستمر 
في الخيام» نتمنى من الدولة أن تقدم 
لنا حلولا بديلة في انتظار إیوائنا ني منازل 
جديدة. لا أعلم هل سیتم 5 عت 
القرية أم سيتم بناء منازل جديدةء 
لكن البقاء هنا أصبح خطرا عليناء حتى 
الأرض مبقاتش قادة تهزنا”. 
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وعلى الرغم من ارتباطها بالأرض 
والجذورء إلا ان لالة رحمة ترى انها إذا 
اضطرت إلى مغادرة قريتها “سأفعل 
ذلك دون شك» لکي يدرس أحفادي 
وينعموا بحياة مختلفة. منطقتتا تمتاز 
بالسياحة الجبلية وغيرهاء إلا أنها 
تنتعش في الصيف فقطء فيما نواجه 
البرد بوسائل بسيطةء وأحيانا نجد 
صعوبة في الوصول إلى آسني بسبب 


الثلوج”. 


تحصي لالة رحمة خسائر أسرتهاء 
”ضاع محصول اللوز الذي جنيناه 


مؤخراًء الزلزال أجهز على خلايا النحل 
الذي يضيف القليل إلى مدخولناء حتى 
الحاصيل من قمح وشعير طمرت تحت 
الأنقاض» بقينا الله كريم“. 


لا أحد يعرف إلى الآن منهجية وآلية 
اع ازل اأتضرة الأ اا 
على التعويض» لكن الإشاعات التي 
تسري بين النكوبين تؤكد أن قياد القرى 
سيشرعون تي إحصاء النازل والخسائر 
ليتم تجميع العطيات وتقديم الدعم ٤‏ 
اقرب وقت ممكن. 


وإلى ذلك» سيبقى أحمد ولالة رحمة 
وغيرهم ممن التقتهم ”هوامش“» 
ينتظرون ویحاولون تدبر امورهم 
وتجاوز هذه الحنة بكل السبل»ء ف هذه 
اللحظات حيث يرددون كثبرا ”التشبث 
بالله» والرضى بالقضاء والقدر“» فدائما 
ما يبدأون حديثهم بالرجاء والدعاءء 
وينهونه بالحمد والشكر. 


مجموعة ”81۷“ و "رونو" تتورطان مع شركة ”مناجم" 


بالمغرب 


تعرف على تفاصيل التحقيق الصادم الذي يكشف بعاد التلوث الذي يهدد ساكنة 
J|‏ . اذ . û 1 J|‏ با . اک س . المزيد من ال قر قات عل موقع ”هوامش“ 
/https://hawamich.info‏ 


“û 


جماعه ویرغان : 
الكارتة تكسف ححيم 
العمال “غير المصرح 
بهم 


أثناء المرور بدواوير الجماعة القروية لویرغان› تبدو للوهاة الأولى وکأنها قد للمت کل جراحها؛ إذ قلّما تری الدموع تنھمرعلی 
خد شخص» حزنا علی فقد قریب أو عزيز رحل» أو مازال تحت الأنقاض. لكن بمجرد الحديث إلى الساكنة» تكتشف ألا دفينا 
على من رحلوا وجراحا بليغة ألحقها الزلزال بالذين نجواء بعد أن أتى على السياحة الجبلية» مصدر رزق أغلبهم» جراح لم تنكاً 
بعد» رغم العودة التدريجية للسيّاح إلى بعض منتجعات النطقة. 
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خسائر بآلاف الدراهم 


“كل شىء ذهب. لقد تهشمت الأحافبر 
(eا0ssi؟ »)1es‏ وانکسرت الأوانی» 
وضاعت الصور”ء بهذه العبارة عاجلنا 
التامر الحسين»› 3 سنة» ما ِن ترجلنا 
عن سثارة الأجرةء قرب محله الواقع 
بدوار ماغيرا بالجماعة القروية ويرغان› 
ا ا 
ومداشرها بالأرض» عقب زلزال الثامن 


عموما ما خسرته یصل إلى 3 ملایین 
سنتیم على اقل تقدیر 


يضم محل الحسين مختلف السلع 
التي تسلب ألباب وأفئدة الستاح 
الذين يتدفقون عادة باعداد كبيرة 
على النطقة. يحاول أن يقدر قيمة 
خسائره جراء الزلزال» فيقول بحسرة 
بادية في نبرته وعلی وجهه “اغلب ما 
في السوق. هذاك الفاز (المزهرية) على 
سبيل الثال» نشتريه جملة ب 300 
درهم. وهناك صحون تصل قیمتها إلى 
0 درهم. عموما ما خسرته یصل إلى 


یصمت محدثنا قلیلاء ثم يلتقط بژزادا 
من السلعة التناثرة على أرضية الحلء 
و يواصل وقد امتزجت ق نبرته الحسرة 
بالانفعال “حتى السلع آلتي لم تتضرر 
كليًا لن ياتي بيعها بربح. انظر هذا البژاد 
(من المعدن)ء مايزال لائقا للبيع. لكن» 
التقعرات الصغيرة التي ألحقها به 
الزلزال» سوف تنقص كثبرا من ثمنه 
الأصلي لا محالة. 


“الزلزال عبث بجينات 
ا ط ۹ 7 


على بعد أمتار قليلة من محل الحسين› 
التقينا الرشد السياحي لحسن 
أوفرسة» برفقة سائحتين بريطانيتين» 
لا تتوقفان عن إظهار انبهارهما بجمال 
النطقة الذى لم تنقص منه الكارثة 
شيئا. يحاول لحسن أن بُلخص معاناته 
جراء تراجع أعداد السثاح بانطقة» 
عقب زلزال الحوز» فيورد “منذ الثامن 
من شتنبر» لم أقم بآي جولة» حتى هذا 
اليوم» حيث اتصل بى أحد الفنادق» 


TIM 


يقول الشاب الثلائيني» إن السياحة 
موجودة فى جينات ساكنة هذه النطقة؛ 
إِذ “على سبيل المثال» کان جدي مسترا 
سياحيا. أما أنا فقد زاولت مهنا أخرى 


مرتبطة بالسياحة منذ أن كنت في 
سن الحادية عشر”؛ ولذلك فجميع 
ساكنة ويرغان -حسب التحدث- تنتظر 
إجراءات فورية لدعم القطاع تكسر 
”إهمال“ النتخبين. 


وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
والاقتصاد لاجتماعى والتضامنى»› 
فاطمة الزهراء عمور» قامت الأربعاء 
بزيارة تفقدية لراكش وإقليم الحوزء 
بغية “تقييم وضعية الؤسسات والواقع 
السياحية» التي تضررت جراء الزلزال”. 
لكن الوزارة لم تكشف- حتى كتابة 
هذا الربورتاج - عن اي إجراء لصرف 
دعم مادى لفائدة مستخدمى القطاع 
با ناطق التأثرة بالكارثة. ` 


”النوار“ يزيد الطين بلة 


على مسافة أربعة كيلومترات من دوار 
ماغيراء يقع دوار البور. هناك التقينا 
هشام (اسم مستعار)» حارس ليلي 
بفندق مصنف اربعة نجوم» انهارت 
منه سبع غرف» فیما طالت جدران 
الغرف التبقية شقوق تهدد بانهيارها 
فى أية لحظة. يعتبر هشام كلمة ”ضرر“ 
قأصرة عن وصف ما ألحقه الزلزال 
بوضعه الهني» فيقول بنبرة غاضبة إنه 
“أمام هذا الوضع مهدد بالرجوع إلى 
نقطة الصفر (البطالة). 


ويضيف التحدث !ل ”هوامش“»› 


والغضب لم يفارق نبرته: “في اليوم 


التي تسلط الضوء على أصوات غير مسموعة. تابعوا موقع 
«هوامش» الآن! 


الثالث للزلزال» اتصل بي مالك الفندق 
مهددا إياي ٻالطردء إن لم ألتحق 
بعملي» برغم أنني أخبرته بعدم قدرتي 
عل درك زوجتي وأبنائي لوحدهم في 
الخيمة ليلاء وأنني -فوق ذلك- قد 
أصبح )3 الركام ق أية لحظة. 


ما يعمق جراح أغلب مستخدمي 
القطاع السياحي بدواوير ويرغان» 
عقب الزلزال» هو كونهم يشتغلون 
ي ”النوار”» بدون عقود عمل تحفظ 
حقوقهم» وهو ما يجعل فرص 
استفادتهم من التعويض عن فقدان 
اال ا 
محدثنا بأسی ما يؤرق باله “ودي 
الخلاصة» تاتشوف كاينة مسؤولية. 
وکاین خطرء ومکاین تأمین ما کاین 
وراق”. 


تعافق السياحة بالحمراء.. 
بارقه آمل لويرغان؟ 


خلال الأسبوع الأول للزلزال» رصدت 
”هوامش“ معاناة مهنيى السياحة ف 
مراکش جراء تراجع أعداد الستاح. 
لكن رئة اقتصاد الحمراء بدأت ف 
التعافي بوتيرة تبدو مطمئنة» خلال 
الأيام الاضية» بالنظر إلى عدم تمكن 
الزلزال من فنادقها. وهو ما يُشكلء 
حسب الخبير في القطاع السياحي 
الزبير بوحوت» “فرصة لإنقاذ القطاع 
بكافة القروية والجبلية الحيطة 
با لمدينة” 


في حدیثه لهوامش» لا یجزم بوحوت»› 
بإمكانية تعافي السياحة الجبلية 
بجماعات الحوز» وق طليعتها ويرغان› 
بنفس وتيرة تعافي القطاع في مراكش. 
لكنه يرى أن استضافة مدينة البهجة 
للاجتماعات السنوية للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ق أكتوبر القادم 
“ستحدث طفرة ق القطاع السياحي 
بالحمراء» تستفيد منها أيضا الفنادق 


والمطاعم التي لم تتضرر جراء الزلزال قي 
إقليم الحوز. 


ويلفت الزبير بوجوت إلى أن تشجيع 
الأنشطة والشغل» أحد الكونات 
الأربعة لبرنامج إعادة البناء والتأهيل 
العام للمناطق التضررةء الذي أعلن 
عنه الديوان املكى» بقيمة 12 مليار 
دولار» سیشکل بابا للنهوض بالقطاع 
السياحى بالأقاليم الستة التأثرة 
بالكارثة» شريطة “مراعاة ذلك من 
قبل المسؤولين الترابيين المكلفين بتنزيل 
البرنامج» في خطط العمل التي سوف 
يعدو نها" . 


”اوا يصاوب الله“ بهذه العبارة أنهى 
هشام حديثه إليناء ولسان حاله ينطق 
بالأمل الذي يحذو مهنيي القطاع 
بویرغان» ویمتزج بصمود لا متناه 
عبر عنه التامر الحسين بقوله “رغم 
الخسائر سنبقی نفتح محلاتناء حتى لا 
يهجر السياح هذه النطقة. 


كسابة دواویر ”ویرغان' 


واجھوا مصیرهم بين 
أنقاض الحظاثر وراثحة 


جلث الماعز 


يواجه ”الكسابة“ ق الجماعة القروية ويرغان»ء بإقليم الحوز» صعوبات بسبب الزلزال الذي ا وأسفرعن موت 
الماشية. محمد تالبورت» وهو کساب بسیط فقد على سبیل المثال رووس 10 من ماشيته وواجه رائحة جثث المواشي تحت 
الأنقاض. غبر أنه ليس وحده» الكسابة هنا يعتمدون على ماشيتهم كمصدر للرزق. وبين أنقاض الحظائرعلف مدفون» استمعت 
”هوامش“ إلى قصص الكشابةء بعدما عجزوا عن التواصل مع مسؤول في القطاع الفلاحي حتى الآن. 
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أثناء صعودنا الجبل المحاذي لدوار 
”تيزيان“» الواقع بالجماعة القروية 
”ويرغان“» والقريب من جبل 
”توبقال“» صادفنا محمد تالبورت»› 
خمسيني من سکان اأنطقة» منهمكا 
رفقة اثنين من ابناءه ومتطوعين من 
القرية» في ”ركز“ (بناء) جدران حظيرة 
لإیواء ما تبقی من e‏ بعد آن 
هدم زلزال الثامن من شتنبر ”العزيبة“ 
(الحظيرة) التي كان يقيمها قرب قمة 
الجبل» شانه قي ذلك شان عدد من 
سكان الدوار والدواوير امجاورة. 


”18“ رقم المأساة 


ما أن تقترب من حظبرة محمد 
تالبورت› حتی تهاجمك رائحة جثث 
امواشي النافقةء التي تنبعث من تحت 
الأنقاض. وما أن تصل إليهاء حتى 
تواجهك مشاهد صوف الاعز والعظام 
المتنائثرة التي تبقت بعد أن هشت 
الكلاب الجثث التى كانت فوق الركام» 
وربما أجهزت على المواشي التي نجت 
من الزلزال وعجزت عن الهرب بسبب 
الإصابة. 


یقول تالبورت في حدیثه ‏ ”هوامش“» 
والحزن باد على وجهه»ء إنه حين ذهب 
لتفقد أحوال ماشيته» وني نفسه أمل 
بان یکون الزلزال رحیما بھاء کما کان 
مع سکان الدوارء وجلد وکل شيء تحول 
ك أنقاض»› وبعض الواعز متحاقة 
حولها”. 


ويضيف المتحدث “وقفت ساكنا قليلا 
من أثر الصدمة. ثم بدأت بإحصاء 


هوامش - 


خسائري»› ET‏ من خلال Em‏ 
التي كانت متناثرة فوق الركام ان 
فقدت ثمانية” »> ويصمت تالبورت 
قليلاء ثم يشير إلى جهة أخرى من 
انقاض الحظبرة ويواصل “بينما لست 
متأكدا من مصير عشرة مواعز. هل 
هى تحت الأنقاض هناك» حيث يبيت 
قطيعي خلال فصل الشتاءء أم أنها 
فزت ليلا فتاهت خلف الجبل » أو ضمها 
کشاب اخر إلى قطيعه. 


في دوار آيت حرب» اجاور لدوار 


”تیزیان“» دوی ی مسامعنا مرة اخری 


الرقم ”18“» حين سألنا الحسين آيت 
الحاج احماد» 46 سنة» عن عدد 
القطيع الذي فقده بسبب الزلزال. 
لفرق هناء يقول الحسين بنبرة 
مسلمة بالقضاء» انه “متاكد من ان 
الثمانية عشر رأسا من الاعز جميعها 
ردمت تحت الأنقاض منذ ليلة المعجزة 
(الزلزال)” . 


ويضيیف الحسين قي حديثه لهوامش ” 
لكن الحمد لله في صباح اليوم الموالي 
وجدت 100 راس متبقية كلها قد 
عاذت" . ثم وهو يطلعنا على ركام غرفة 
صغيرة في الحظيرةء يخصصها لتحضير 
الشاي» “والحمد لله أنني أعود إلى 
منزلي قي الدوار مساءء وإلا كنت قضیت 
أنا أيضا. 


غذاء القطيع الناجي تحت 
الأنقاض 


بُقدر محدثناء الحسين آيت الحاج 
احماد» قيمة الرؤوس التي لقت 
حتفها تحت الأنقاض “الأثمنة متفاوتة. 
مبلع الماعز الواحد يتراوح ما بين 500 و 
0 درهما..عموما الخسارة تدنو من 
العشرة آلاف درهم. 
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الردم هذا. صافي لي تحتو ضاع» مشا 
خسارة 


مأساة مزدوجة يعيشها هذا الكساب 
البسيط الذي يعيل أسرة مكونة من 
ستة أفرادء افق الح إلى جانب 
رؤوس الاعز» ما یقدره بنحو 40 كيسا 
من الشعير» قيمة الكيس الواحد منها 
5 درهماء کانت ٤‏ الحظبرة؛ ولذلك 
یطغی على حدیثه» کما على قسمات 
وجهه» بعض اليأس» حين يجيب 
سؤال ”هوامش“ حول ما إذا كانت 
إمكانية لاستخراج تلك TT‏ من 
تحت الأنقاض بالقول “لا! لا! الردم هذا 
صافي لي تحتو ضاع» مشا خسارة” 


وعلى مسافة 100 متر من حظيرة ماشية 

الحسين» سقطت أجزاء من سقف 
وجدران غرفة صغيرة لتخزين ”الكرط“ 
(العشب اليابس). يقول صاحب 
الغرفةء وهو رجل في عقده السادسء 


انه خسر جرا ذلك 10 کاس ا 
”الكرط“» مشيرا إلى أنه نقل الأكياس 
التي بقيت سالة إلى منزله “لاستعمالها 
حين تتساقط الثلوج» التي تعلق رعي 
الواشي» أو جلب ”الفصة“ (البرسيم) 
من الحقول. : 
وعټر عدد من ساكنة دوار ایت حرب»› 
عن معاناة الواشى جراء نقص الأعلاف 
و”الكرط” وعدم وجود غطاء نباتي 
كاف» خاصة وأن الوادي المحاذي 
للقرية لم يشهد مرور الياه» إلا مؤخرا 
مع تدفق المياه من الشقوق التي أحدثها 
الزلزال. 


حصة مهمة من غذائهم تأتي من 
الاشية. خاصة الزبدة ولأا 


التي توفر عن بعضهم أحیانا نصف 
الصروف اليومي 


وبحسب إسماعيل آيت الحاج» الكاتب 
العام لجمعية ”أسنفوا“ء الناشطة 


بالدوار» لن یتمکن کسابو ”ایت حرب“ 
والقرى الجاورة» رغم هذه الظروف» 
من بيع الاعز والأغنام والأبقار الناجية 
من الزلزال: ذلك ان “حصة مهمة من 
غذائهم تات من الا ا2 ا 


والألبان» التي ثوفر لبعضهم أحيانا 


نصف الصروف اليومي. 
لا مسؤول تفقد أضرار 
الكشابة 


مصدر مطلع» كان كشف لجريدة 
هسبريس الإلكترونية» السبت 23 شتنبر 
3ء عن استعداد وزير الفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية وا مياه 
والغابات محمد الصديقى “لإجراء زيارة 
ميدانية إلى الأقاليم المتضررة من الزلزال 
بحر الأسبوع القبلء» لتدقيق لوائح 
التضررين» من أجل الشروع قي تنفيذ 
مخطط الوزارة لدعمهم”. بعد أن كان 
الصديقى قد كشف لذات النبر عن عزم 
الوزارة “شراء رؤوس الأبقار والأغنام 
التي فقدها السكان” 

لكن الفاعل 


الجمعوي إسماعيل 


آیت الحاج» يقول بنبرة متأسفة ل 
هوامش“ إنه حتی ال ا ۳ 
الحكومة أي مسؤول ٤‏ القطاع 
TENT‏ 


1 2 
ک‎ 8 C.K 


A 9 


o 


- الفلاحي لتفقد أحوال الكسابة الذين 
تضررت ماشیتهم”» قبل أن 2 


کا a‏ حدیثه متسائلا “ 
0 درهم التي سوف تمنح - 


ک6 ق الک بالکاد تکفي ف 
الظروف العادية لإعالة ا 
بالاقتطاع منها لشراء الأعلاف للماشية 
لن يشبع إذن لا الكساب ولا ماشيته” 


يضيف آیت الحاج في حديثه ل”هوامش ا 
وقد بدأ بعض آلارتياج یتسلل ار 
نبرته: “جمعية يرجح آنها أمريكية» 
حملت مساعدات غذائية وأغطية 
وخټاما إلى دوار آيت حرب» أحصت 
البغال الجروحة قي كل النطقة» بغية 
جلب ما تحتاجه من أدوية بيطرية. 


امل عل الأقلء إذا 
قدموا مرة أخرى يمکن أن یلتفتوا إلى 
> م اعلاف” یختم 
محدثناء بینما کان يستعد للاتجاه إلى 
مدينة الدار البيضاء؛ حيث يعمل ف 


إحدى محلات البقالة أو أحد الصانعء 


وهو بمثابة حل مفروض يخضع له هل 
هذه المداشرء بحثا عن مصدر رزق اخر. 


جمعية رجح آنها أمريكية» حملت 

مساعدات غذائية وأغطية وختاما 

إلى دوار آيت حرب» أحصت البغال 

اللجروحة فى كل المنطقة» بغية جلب 
ما تحتاجه من أدوية بيطرية 


الناجون من الزلزال: 
"نحن لا نام بل 
في انتظار الصبام 


بؤس الواقع وصعوبة التضاريس يعوضهما كرم لا يوصف. وحده ليل ”إیغيل“ قادر على كشف وجو آخر رغم قساوة المشهد. 
تصل منصة ”هوامش“ إلى قرية إيغيل قي وقت متأخر من الليلء بعد رحلة شاقة وسط المعابر الوعرة وهو الذي صار أمرا 
معتادا لدى زوار المنطقة بعد الزلزال. 
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الليلة الخامسة بعد الزلزال المدمر قي 
شه نص اقتطع 
من رواية ”ثورة الأيام الأربعة” للكاتب 
الغربي عبد الكريم جويطي. حيث 
پقول: “في الجبل» حين يقول آنا إنسان 
أنه جوعآن لا نعطيه خبزا فقط› ا 
نقتسم معه کل ما يوجد قي الدار” 


û ۰ |‏ ا قظة 
e 0‏ 


بؤس الواقع وصعوبة التضاريس 
يعوضهما کرڅ لا يوصف. وحده لیل 
”إيغيل“ قادر على كشف وجي اخر رغم 
قساوة المشهد. تصل منصة ”هوامش“ 
إلى قرية إيغيل في وقت متأخر من 
الليلء» بعد رحلة شاقة وسط العابر 
الوعرة وهو الذي صار أمرا مُعتادا لدى 
زوار امنطقة بعد الزلزال. 


تشير الساعة إلى السابعة مساك 
نتواجد ي ساحة صغيرة وسط ژکام 
إيغيل» نقف وسظط ما تبقی من 
هدرسة تتكون من قسمين» أحدهما 
حوله الأهالي إلى مخزن طعامء والآخر 
اتخذوه مطبخاء يشتغل ليل نهارء 
لتقديم الشاي والخبز والأكل للزوار 
وسكان القرية. 


اة تشربو آتاي“ > عبارة قد تسمعها 
كث من مرة عند باب الدرسة»ء التي 
أصضنحت مخزنا ومطبخا. صادفتا 


الحسين وعبد العزيز وهما يستقبلان 
لاا يسهران على تخزينها 
بعناية؛ الخضر والفواكه والواد 


و ».> 


باحة ا 


تحيط بقرية إيغيل مجموعة من 
الدواوير الصغبرةء لازال الوصول صعباً 
إلى بعضهاء إذ تصل أغلب المساعدات 
إلى المركز ويتكلف أبناء المداشر المجاورة 
بنقل نصيب كل قرية من الواد. يقول 
الحسين لهوامش إنه یحرص على أن 
”تأخذ كل قرية حقها من المساعدات؛. 


1 نستقبل المساعدات ونضعها قي الخزن 
(الدرسة)» ثم نوزعها بالتساوي على 
الأهالي» هكذا نعمل ليل نهار”» يقول 
الحسينء مضيفا أن الخيام “وصلت 


شهدت ”منصة هوامش“ عملية نصب 
الخيام من قبل الأهالي» وهم يسارعون 
الزمن» للانتهاء منها قبل حلول 
ا ا E‏ 
تكون مهمة صعبة. 


لم تتوقف قوافلٌ المساعدات طيلة 
الليل» حسب ما صرح به الحسين 
اتصتناء فمرد ها نحل قاةفاة 
جديدة» “نستقبل القادمين» ونقدم 


لهم الشاي» ونتقاسم داکشي ي قسم 
الله» ثم نشرع قي تفريغهاء ويصبح 


الضيف واحدا مناء هكذا نحن قي إيغيل 
نعمل يدا واحدة. 


۰ 


نستقبل 


نستقبل القادمين» ونقدم لهم 
الشاي» ونتقاسم داکشي لي قسم 
الله» ثم نشرع في تفریغهاء ویصبح 
الضيف واحد مناء هكذا نحن فى 
إيغيل نعمل يدا واحدة ٠‏ 


غير بعيد عن خيمة المساعداتء 
تستقبلنا روائح الشاي وأباريق القهوة 
النسمة بالأعشاب الحلة دا 
طبق الفاصولياء ”اللوبيا“» تطبخ ق 
قسم مُعَدٌ للطهي» تقدم على العشاء 
لكل المتطوعين. لقد تحول هؤلاء 
السكان إلى منكوبين فجاة» ويترقبون 
فصل شتاء قد یکون قاسیا جدا. 


دعانا شباب القرية لوجبة العشاءء 
اجتمعنا على طبق الفاصولياء بزيت 
الزيتون» أاخذتنا أطراف الحديث 
للدردشة حول الطريق وعزلة ”إيغيل“» 
غير أن سؤال ”المصير ما بعد الكارثة“ 
يتكرر على كل لسان. 
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ليالي نس وتآزر 


كلما تقدّم الليل هنا قلت الحركة وعم 
السكون» إنه “ليل مختلف لم نعهده 
من قبل” حسب الحسين» فعلى الرغم 
“من الهدوء والسكون»ء إلا ان حركة 
واحدة قد تكون كافية لإيقاظ الجميعء 
بعد الزلزال أصبحنا في حالة تأهب 
دائم. نحن لا نخلد إلى النوم بل نغمض 
أعيننا في انتظار الصباح”. 


اضطررنا للمبيت في ”إيغيل“» قذّم لنا 
أهل إغيل بعض الأغطية والأفرشة. لم 
يكن ليل إيغيل دافتا بل أنذرت برودته 
بجحيم يتنظر هؤلاء الذين يفترشون 
الا دا ل ا 
اكا ل د الل 
ا La‏ 
ا ا ا ا 
بينما لا تخفي وجوه أهل الدوار فرحها 
بكل من يصل إليهم من مساعدات . 


قي اليوم الوالي استيقظنا على إيقاع 
هزة ارتدادية حوالى الساعة السابعة 
صباحاء ویبدو أن آلناس هنا أصبحوا 
قادرين على التعامل مع الفزع الذي لا 
يغادرهم. 


ليل المخيمات يبوح بالكثير 


قضينا الليلة الموالية من رحلتناق مركز 
تلات نیعقوب» حیث تحيط أطلال 
القرية بمخيم الناجين» وغير بعيد 
نصب مخيم للجيش» والوقاية المدنيةء 
شاركنا خيمة مع متطوعين أحضروا 
مساعدات للساكنة. 


على بعد أمتار قليلة من الخيمات 
el lG i |‏ 
بالأسواق» اسمه إدريس» وقد تطوّع 
ا لا ال ا 
قدم من العطاوية» لطهي الإسفنج 
والرغيف صباحا ومأكولات أخرى 
للغذاء والعشاء. 


يقول إدريس “هادشي علاش قدرنا الله 
وغانبقى هنا حتى يحد الله الباس» 
ما أن سمعت بالزلزال فكرت في أمر 
الطعام» نشاهد قوافل عديدة تصل 
محملة بالواد الغذائية وغبرهاء لكن 
ما يلزم أيضا هو الأواني وقنينات الغاز 
للطهى» لذلك لم أتردد وحضرت مع 
العمال» نتطوع لساعدة أهل تلات 
نيعقوب» فهم أهلنا ومغاربة مثلنا”. 


لا تدع قصتك تبقى في الظل. 
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: 
redaction@hawamich.info‏ 


اكل اد 0 
صادفنا فريقا قدم من مدينة اسفى 
لتقديم الوجبات الغذائية» وآخرون 
يوزعون الحريرة والبيض للفطور, 
وبعض الأكولات في الليل. في هذا الخيم 


على الثالنة صباحاء > 800 لل 
الخيم حين أحضرت وحدة الإغاثة 
والإنقاذ» التابعة للجيش» 5 أفراد 
من نفس الأسرةء» من قرية تبعد عن 
تلات نيعقوب بحوالي 30 کیلومتراء 
إلى الوحدة الصحية» وقدّمت لها 
العلاجات الضرورية» قبل إرسالها 
لاحقا إلى امسشفى اليداني بأسني. 


والوحدة الصحية؛ هى عبارة عن قافلة 
مكؤّنة من أطباء متعددى التخصصات› 
وعربة مجهزة بالمعدات الطبية لإجراء 
الكشوفات على العظام والقلب وغيرها. 
هذه الوحدة التي تضم أماكن لاستقبال 
الصابين وتطهير الجروح وتغيير 
الضمادات» هى مقصد التواجدين ف 
الخيم من أجل الأدوية والعلاجات. ' 


حى ”الملاح' 
بمراکس.. تراث 


يهودي يحاول 
لملمة حجراح الكارتة 


استعاد حي ”الاح“ سنة 2016» إسمه الأصلي» بدل حي ”السلام؛ “ الذي منح له لدة طويلة بعد رحيل اليهود» وذلك بنا على 
قرار للملك محمد السادس» وبعد مرور عام على ذلك» قالت الصحافة المغربية أن أشغال الترميم تي الحي اليهودي القديم 
TT‏ غير أن هذا المبلغ سيرتفع بعد أن اضطرت عشرات العائلات من ساكنة 
الحي يوم 8 شتنبر الماضي إلى مغادرتها بسبب حالة الباني الهشة. 
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بين أطلال قرى وأحياء منهارةء لازال 
ضحايا زلزال الحوز يحاولون العودة 
إلى الحياة الطبيعيةء بعل مرور ثلاثة 
أسابيع ونيف على أعنف هزة أرضية 
دقرت» بشكل کلي او جزئي» ما يفوق 
و5 لف مسکن»› فضلا گن لضررز عدد 
من الاثر التاريخية. 

وغبرت الهزة الأرضية التي ناهزت قوتها 
8 درجات على سلم ریشتر؛ ملامح 
بعض لأحياء التاريخية» كحي “الاح 
العتيق” ٤‏ قلب مذينة مراکش؛ ثاني 
أقدم مدينة قي المخرب. 


تغبر ملامح ”الاح“ 


يقع حي ”للاح“ في الدينة القديمة 
به الأحياء اليهودية ق جمیع آنحاء 
الغرب. وصار ”للاح“ مشهدًا شبحيًا 
لشوارع مغلقةء, ومنازل مهدمة»› 
واخرى متصدعة او مهددة بالانهيار؛ 
ذلك ما تظهره الأضرار الواضحة وسط 
هذا الركام الذي تحاول فيه الحياةء 
قدر استطاعتهاء أن تشق طريقها نحو 
العودة. 

الصاف ال الا تررضت ائنتان 
من الاثر التاريخية لأضرار متفاوتة في 
هذا الجزء من الذاكرة الحية الراكشية› 
ويتعلق الأمر بقصر “الباهية وقصر 
”البديع“» في حين أصبحت لوحات 
الخشب النقوش الزينة لسقف أزقة 
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ME 


سوق EE NT‏ ومدمرة»› ew‏ 
مهدد بالانهيار على رؤوس الارة. 


ثىقوق شقوق تي المعبد اليهودي 


في قلب هذا الحي» تعرض زقاق يحمل 
إسمًا عبريًا لأضرار جسيمة»› لكن المعبد 
اليهودي القديم ظلٍ صامدا امام قوة 
الهزةء ولم يصب بأية أضرارء مثلما 
سلمت أيضا مدرسته الدينية الصغخبرةء 
والتي عادت لفتح أبوابها بعد أيام قليلة 
من آلكارثة. 


ويعود بناء هذا الكنيس إلى عام 1492ء 
عندما هجر الاف اليهود من إسبانياء 
فلجأوا إلى شمال إفريقياء وهو كنيس 
يعتمد ل”صلاة العازمة”» تمت إعادة 
إصلاحه تي القرن التاسع عشر. 


ورغم قوة الهزة» نجت أيضا أكبر مقبرة 
عبرية بالمغرب والتي شيدت غير بعيد 

عن ”الاح“ > ادت من عفاة 
ترميم وتنظيف ليتمكن السياح اليهود 
من زیارتها بشكل طبيعي بعد زلزال 
الحوز. 


معالم اليهود.. تكاد تختفي 
إلى الأبد 


كاد الزلزال أن يخفي معالم الموروث 
الثقافي اليهودي الذي يعود ترميمه إلى 


القرن الساد 1 
ينتمي جزم کبیر منھم إلى السفارديم» 

من آصل أيبيري (إسباني)» عاشوا في 
تجمعات بقودها ان أو حاخاد“ 
(رجل دين يهودي) لتتوفر لهم إمكانية 
ممارسة شعائرهم وتناول طعامهم 
حسب الشريعة اليهودية. 


وخلال الأربعينات من القرن الماضي› 
استغلت الوكالة اليهودية وجهاز 
الاستخبارات (الوساد)» التجمعات 
السكنية اليهودية فى أحياء اللاح» 
بقيادة الحاخامات» وكبار اليهودء 
حیث تمکنوا من نقل جزء مهم من 
اليهود الغاربة» على موجات مختلفة› 
إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وقدر 
من وصلوا إلى هناك بين 250 ألف و300 
آلف شخص في الأربعينيات من القرن 
الاضي؛ مما جعل اليهود من أصل 
مغربي أكثر ”الفئات“ التي هاجرت 
إلى الآراضى المحتلة منذ 1948. وهكذا 
أفرغت أحياء الاح من جل سكانها 
وأغلقت الحلات التجاريةء وبدأت 
هذه الأحياء الشعبية في المدن العتيقة 
تعوض بالسلمین. 

وبالإضافة إلى ”إسرائيل“ء كانت فرنسا 
وكندا والولايات التحدة الأمريكية 
وإسبانيا من الوجهات الفضلة لدى 
اليهود الذين هاجروا من المغرب» فيما 
لا یتعدی من ظلوا » ألفين و500 يهودي 
یتركز أغلبهم ٤‏ مدينة الدار البيضاءء› 
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ولم يتبق قي حي ”للاح“ بمدينة 
مراكش» سوى 12 عائلة يهودية فقط. 


ترميم وتطبیع 


مثل لأحياء اليهودية الأخرى ودور 
العبادة والقابر» يخضع الحي الوجود 
ق مراكش لعملية ترميم منذ ما يقارب 
عقدا من الزمن» وقرر ملك الغرب في 
الستوات لالد ا ا ا 
وغير المادي لليهود الغاربة» بينما سجل 
الدستور الجديد لعام 2011 في ديباجته» 
ولأول مرة» “العنصر ا کجزه 
ee‏ 


واستعاد حي ”الاح“ سنة 2016ء إسمه 
الأصلي» بدل کي ”السلاہ“ الذي منح 
له دة طويلة بعد رحيل اليهود» وذلك 


بناةً على قرار للملك محمد السادس»ء 
وبعد مرور عام على ذلك» قالت 
الصحافة الغربية أن أشغال الترميم 
ف الحى اليهودى القديم بمراكش قد 
خصصت لها ميزانية قدرها 175 مليون 
دولار. غير أن هذا اباخ سيرتفع بعد أن 
اضطرت عشرات العائلات من ساكنة 
الحي يوم 8 شتنبر الاضي إلى مغادرتها 
بسبب تأثر المباني. 


ونی دجنبر 2020» وبشکل غیر مسبوق› 
أعلن الك محمد السادس»ء التطبيع 
العلني» بين المغرب وإسرائيل وشمل 
ادوم الا وا ا ال 
العسكري»› بينما كان آنذاك حزب 
”العدالة والتنمية“ الإسلامي الناصر 
للقضية الفلسطينية» هو من يترأس 
الحكومة الغربية. 


وعلى الرغم من أن الحي اليهودي 
بأكمله أخذ النصيب الأكبر من الأضرار 
العمارية الناجمة عن الزلزالء إلا أن 
هناك أماكن أخرى بالدينة التاريخية› 
تعرضت لأضرار واضحة؛ طالت النازل 
والباني الأثرية جمیع آنحاء الدينة 
العتيقة› التي أعلنت موققًا للتراث 
العاليء ھن ل اليونسكو عام 1985. 


ويعود فضل تسجيلها تراتًا عاليًا 
إلى جهود الكاتب الإسباني خوان 
غويتيسولو» الذي عاش بها لعقود 

من الزمن» وأعقبها قرار» يجعل من 
معلمة ساحة جامع الفناء تراثا لا 
ماديا للإنسانية فى عام 2001 من قبل 
اھ اا 


مولاي إبراهيم 
عندما يتحول حلم 
منكوبي الزلزال 
بالتعويض إلى سراب 


آثار الدمار لم تبرح المكان» الركام يملا معظم الشوارع والأزقة» بنايات مصدعة ومهجورة»ء وأخرى أضحت مجرد أطلال» جل 
امقاهي والفنادق قي هذه البلدة السياحية مغلقة» فقد توقفت عجلة النشاط الاقتصادي الرئيسي ق المنطقة» منذ الساعة 
الحادية عشرة وبضع دقائق ليلة الثامن من شهر شتنبر الاضي. ق ساحة خلف سور مقبرة البلدة بجانب سقاية مياهء أقام 
الأهالي مخيما يأويهم. 
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علی غير عادتها تبدو بلدة مولاي ابراهیم 
الواقعة عند سفوح جبال الأطلس»ء 
جنوب شرق مراکش» شبه خالية من 
السكان» فالهزة الأرضية التي ضربت 
النطقة» قبل شهر ونيف» قي قرية 
إغيل الحاذية لإقليم تارودانت» امتدت 
أضرارها على مساحة شاسعة تجاوزت 


حدود الحوز. 

مولاي إبراهيم .. 
من ”النشاط“ إلى شبه قرية 
اشباح 


صمت غريب يخيم على الأجواءء وما أن 
وغل فللا ؤ أرق الدبنة حتى زلاحظ 
وجود بيوت معلمة بحرف (×) بصباغة 
حمراء» إشارة رور لجنة الإحصاء وقرار 
إفراغ المنزل من سكانه» باعتباره بناية 
آيلة للسقوط في أية لحظة. 


آثار الدمار لم تبرح المكان» الركام 
يملا معظم الشوارع والأزقة» بنايات 
مصدعة ومهجورة» وأخرى أضحت 
مجرد أطلال» جل القاهى والفنادق 
فى هذه البلدة السياحية مغلقة» فقد 
توقفت عجلة النشاط الاقتصادي 
الرئيسي ي امنطقة» منذ الساعة 
الحادية عشرة وبضع دقائق ليلة الثامن 
من شهر شتنبر الاضي. في ساحة خلف 
سور مقبرة البلدة بجانب سقاية ماءء 
أقام أهل البلدة مخيما يأويهم يقول 
الحسين» وهو شيخ ق عقده السابع 
و أاحد منكوبي الزلزالء “البلدة تعيش 
حاليا ركودا أقتصادياء لأنها تنتعش 
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أساسا بالاعتماد على الحركة السياحية› 
کل شيء توقف. سواء سیارات الأجرة 
أو التجارة أو الفنادق والنازل العدة 
للكراء”. 


البلدة حالیا رکودا اقتصادیاء 
لأنها تنتعش اساسا بالاعتماد على 
الحركة ا کل شيع توقف 


٤‏ العادة تشهد بلدة مولاي إبراهيم 
حركة سياحية مهمة توفر لأهل 
النطقة مدخولا يسمح لهم بمواصلة 
اشا د 
ملاذ طبيغى من حرا الو الا 


الحمراء» فيما ترتبط عند البعض 
الآخرء من سياح الداخل»ء ببركة الأولياء 
والصالحين. 


E a 
دراستهم قي الخيام وبعضهم تم نقلهم‎ 
ال ا ا اا‎ 
بالنكوبين فهناك من توصل برسالة‎ 
نصية عبر الهاتف تعلمه بموعد تسلم‎ 
المبلغ الالي» واخرون ي حالتي‎ 
IE o 
السادس عشر من الشهر من أجل‎ 
حالة لم نتوصل‎ ٤ التقدم بشكاية‎ 

نھائیاٗ بالرسالة. 


مخاوف من تحول حلم 
المنكوبين إلى سراب 


أعلنت اللجنة البين وزارية الكلفة 
ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام 
للمناطق التضررة من زلزال الحوزء 
٤‏ وقت سابق»› الشروع ابتداء من 
السادس من شهر أكتوبر الجاري» في 
صرف مساعدات مالية قيمتها 2500 
درهم للأسر شهريا لدة سنةء مع إعادة 
الإعمار. 


وق الوقت الذي كان ينتظر فيه محمد» 
وهو أب لثلاثة أطفالء توصله برسالة 
نصية على هاتفه من أجل تمكنه من 
سحب البلع الالى الخصص لإعانة 
أسرتهء تفاجأت العائلة بعد إخبارها 
أنه لن يستفيد من الدعم لأن الإحصاء 
لم يعتمد الحالة الدنية لجرد عدد 
الأسرء بل تم اعتماد المنازل التضررةء 
وف هذه الحالة تعود ملكة الل 
يقطن فيه لوالده. 


تقول عائشة شقيقة محمد› “شقيقي 
وأبناوه الثلاثة یسکنون في نصف المنزل 
بينما باقي العائلة تسكن قي النصف 
الآخر » لكنه لن يستفيد من الدعم. 


أما عزيزة بهلول» وهى إمرأة أربعينية 


تقطن بنفس الحي الذي تقطنه عائلة 
محمد» فقد وجدت هي الأخرى نفسها 
حائرة في أمر مصير منزلهاء بعد مرور 
لجنة الإحصاء واستثنائه من عملية 
الهدم التى ستباشرها السلطات ف 
TT‏ 
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تقول عزيزة قي تصريح ل ”هوامش“» 
بنبرة ,استغراب» “كيف يمكن إصلاح 
امنزل عوض هدمه بينما تقرر هدم 
اا طة ٠‏ علما اننا نتضارك 
الجدران ولا يفصل بين النازل شيء”» 
وتضیف “بمجرد الشروع ٤‏ هدم المنازل 
اللاصقة لنزلي سينهار البيت» ايضا 
ستنهار السقيفة التي تتوسط الزقاق 
الؤدي إليه”. 


ذكرى الزلزال .. ليلة يصعب 
نسیا نها 


خلفت ليلة الرعب التي عاشتها 
ساكنة بلدة مولاي ابراهیم» جراء 
الزلزال» صورا سوداوية ٤‏ الذاكرة 


NO VNT NOU 
i o N 
1 GF u 
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يصعب التخلص منهاء يقول الشيخ 
السيكنى» الجن 0552 2 
إنسان نسيان تلك الليلة» لقد شاهدنا 
خلالها النازل تتمايل مثل الأشجار 
التي تهزها رياح قوية» وتابعنا عمليات 
استخراج المصابين والجثث من تحت 
الأنقاض”. 

ويضيف وهو يغالب دموعه»ء “تلك 
الليلة كنت شاهدا على كل ما حدث»ء 
استغرق الأمر نحو ستة عشر ثانية 
فقط» رأيت الغرفة حيث أنام تتمايل ف 
كل الإتجاهات. عدنا إلى الحياة بعد أن 
کتب لنا عمر جدید» تجمع الناجون قي 
الساحات ولم يزرنا أي مسؤول حينهاء 
وانقطعت الطرقات بسبب الانهيارات»› 
في تلك اللحظة كان يفترض أن تحضر 
الآأليات وفرق الإنقاذ» لم نجد وسيلة 


a 


١ 


2 
1 


1 
A 
ا‎ 
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لإسعاف الجرحى والأعطوبين» ظل الأمر 
على حاله إلى اليوم الواليء حينها بدأت 
سيارات الإسعاف تصل إلى البلدة. 


وأضاف محدثنا “تمكن امتطوعون من 
أبناء البلدة من إخراج بعضٍ الأشخاص 
من تحت الركام أحياء» إلا أنهم فارقوا 
الحياة بعدما لم نتمكن من إسعافهم. 


إلى جانب ترقب الأسر النكوبة توصلها 
بالدعم الحكومي قبل السادس عشر 
من الشهر الجاريء وإيجاد حل للأسر 
التي لن تتوصل به» يخيم على الأحاديث 
رعب مما سيحمله لهم فصل الشتاء إن 
ظلوا في هذه الخيمات. 
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NRE 


بعد سهر ونيف على 
الزلزال: هذه الحبال 
التي کانت تحمیتا. 

أصبحت النوم تخيفتا" 


تملا الخيام المساحات المفتوحة التي بقیت بين المنازل المدمرة أو المتضررة؛ وقد وصلت المساعدات الأساسية إلى جميع النقاطء 
رغم أن الخوف مازال شبځا في الأفق» فيما أصبحت الأمطارء التي ينتظرها ويستبشر بهطولها الجميع› أکبر رعب یخیم علی 
الأحاديث هناك. 


1 


مر شهر ونيف على الزلزال الذي ضرب 
الخرب مخالفا دمارا هائلا ف عدة 
مناطق ولاترال ساكة منطقة الحوز 
الغربية» الأكثر تضررا من هذا الزلزالء 
تقضي لياليها تحت أسقف من القماش 
والبلاستيك. 


رعب الشتاء 


لقي 0 شخصا حتفهم ٤‏ الزلزال 
الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس 
”ريشتر“» والذي ضرب هذه الجبال على 
بعد ستین کیلومترا من مراکش يوم 8 
شتنبر الاضي. 


مع مرور الوقت سيكون الأمر صعبًاء 
إننا نحتاج إلى شيء يحمينا من البرد 


“بشكل عام» لم بتغير الوضع كثيراًء 
لدينا مياه الشرب والكهرباءء والأطفال 
يذهبون إلى المدرسة. ينام الناس ق 
الخيام» لكن مع مرور الوقت سيكون 

الأمر صعبًاء إننا نحتاج إلى شيء 
يحمينا من البرد... وآمل أن يجدوا لنا 
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طريقة أخرى لإيوائنا عندما يحل فصل 
الشتاء» مثلٍ النوم في الثكنات”» يقول 
عبدو» من أحد الخيمات التي تعيش 
فيها عائلات فقدت منازلها ا 


وقام هؤلاء الأشخاص الوجودون قي 
مد انط الافرل الصا ال ا 
والزرقاء والبيضاء ببناء مسجد صخيرء 
عبارة عن خيمة بيضاء» ويوضح 
عبدو “هذا امسجد يساعد الناس على 
ا 
بان الطعام» حيبت أنه لون 
LUT LL‏ 
ي العديد من الأماكن الأخرىء لديهم 
أيضّا مراحيض متنقلة. 


ومن هذه النقطة»ء الواقعة في منطقة 
مرتفعة» يمكنك رؤية بعض النازل 
التي دمرت بعد الزلزال» والبعض 
الآخر أصبح غير صالح للسكن بسبب 
التشققات الكبيرة. 


وبعد مضي أسبوع على الزلزال» بدأت 
السلطات بالفعل التخطيط لإعادة 
الإعمارء وقد خططت لإنشاء صندوق 
بقيمة 120 مليار درهم لإعادة إعمار 
وإنعاش ال ناطق التضررة من جديد. 


وبالإضافة إلى ذلك» بدأت السلطات» 
يوم الجمعة 6 اكتوبر 2023 ٤‏ تقدیم 


مساعدة شهرية بقيمة 2500 درهم»› 
تستمر على مدى مدة سنة واحدة 
للأسر المتضررة. كما تم البده فى إعادة 
بناء المبانى الأكثر حيوية» مثل المرافق 
التعليمية والصحية. 


وبعد مرور شهر على الزلزال» عادت 
حركة الرور إلى طبيعتها على جميع 
الطرق والسارات ف هند ا 
الجبليةء بعد أن تأثر الكثير منها أو 
تعذر عبورها بسبب الانهيارات الأرضية 
والصخرية. 


تأثير الزلزال على الصحة 
النفسية 


آثار الزلزال تتجاوز الأضرار الادة ٠‏ 


أر قط هذه الجبال تتحرك» ولم أسمع 
قصصًا تقول أن هذه الجبال تحركت 
قبل ولادت2» يکد ل هوام 
اسماعیل» ذه الد عاماء سا ا 
ويشير إلى الوادي الذي يحيط بقرية 
أزغور الصغيرة. 

“هذه الجبال التي كانت تحميناء 
أصبحت اليوم تخيفنا”ء يقول الرجل 
متاثرًا وهو يتذكر لحظة الزلزال» “حتي 
يومنا هذاء لا تزال المشاهد الأولى ثابتة 
أمام عينى» وهدير الأرض ما زلت 
E‏ 


هوامش - 


ويوضح أنه عندما ضرب الزلزال قريته 
کات يتناول العشاء مع زوجته ف 
اال ی ا ارق کمک 


يقول هذا الرجل لهوامش”» وهو 
مزارع» إنه فقد كل الاحتياطيات التي 
کان یخزنها ق منزله» رغم أن “هذا 
ليس هو الأهم› إذ يمكن تعويضه” 
ولکنه لا یعرف ما إذا کان سيستمر في 
العيش ي قريته اَم ی 9 ی 
حدوث آنهيارات أرضية Ec‏ 


الجبال الحيطة بها. 


جلب الزلزال شينًا إيجابيًا للمنطقة› 
إذ ظهر ينبوع ماء على الجانب الآخر 
من الجبل» يتشاركون استغلاله مع 


يأخذون الثلث ونحن نأخذ الباقى»ء 
منذ أن ظهر النبع على أراضينا 


القرية المجاورةء “يأخذون الثلتث 
نأخذ الباقي» منذ أن ظهر النبع على 
أراضينا”» يوضح إسماعيلء ويأمل أن 
يساعدهم ذلك» ف”منذ عدة سنوات»› 
كان النهر جافاء والمحاصيل الزراعية 
قليلة”. 


وإذا كان ظهور الاء شيئًا يفرح» فإن 
الصحة النفسية للناجين تاثرت إلى حد 
كبير» وحذرت منظمة أطباء بلا حدود 


فی بیان ١ E‏ 
الأكثر تضررا مى عه ا 
ماسة إلى الدعم النفسي”. 


وأوضحت فوزية باراء ممرضة تي هذه 
امنظمة» أنها شاهدت “الصدمة الهائلة 
التي يعيشها التضررون من الزلزال”» 
واكدت انه ف القابلات الختلفة التى 


أجرتها وزملاؤها مع الناجين “كان أكثر 


ما بدا واخا د ا 2 


وتعمل هذه المنظمة غبر الحكومية» مثل 
العديد من النظمات الحلية والدولية 
الأخرى» على أرض الواقع وتدعم عمل 
النظمات الغربية والسلطات. 


<û 


سشتاء تاوت 
البقاء بلا مأوى 
تحت رحمة 
السماء 


بعد مرور 45 یوما على زلزال الحوز» هطلت الأمطار للمرة الأولى على دواوير المنطقة» بعد تأخرها عن موعدها المعتادء فجأة 
تحولت الخيمات التي أقامها المنكوبون وسط الساحات وعند سفوح الجبال إلى ما يشبه البرك» يقول عبد الحي: “امعاناة 
الحقيقية ستبداً الآن”. 
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الوادي أمامكم والجبل 
وراءكم والشتاء بهددکم 


وسط قطعة أرضية بجانب مقطع من 
وادي غيغاية» کان يستغلها شباب 
وأطفال دوار أزرو للعب كرة القدم» 
نصب النكوبون مخيما يطل عليه من 
الأعلى ركام واطلال المنازل التي تهدمت 
بفعل الهزة الأرضية التي ضربت مساء 
الثامن من شهر شتنبر الاضي. 


بقع دوار زرو علی بعد نحو کیلومتر 
واحد عن مركز عمالة تحناوت» وتعني 
كلمة أزرو فى اللغة الأمازيغية “الصخرة 
أو ”الحجر“» ولعل هذه التسمية 
جاءت من کون الدوار قائما على جبل. 
وتسببت شدة الزلزال في تساقط أسقف 
وجدران النازل كما تهاوت صخور 
الجبل» مخلفة قتلى ومصابين في 
صفوف اهل الدوارء إلى جانب تصدع 
اخترق الجبل وقسم الدوار إلى شطرين. 
عبد الحي بويموشة» طالب جامعي 
وأحد أبناء دوار زرو المنكوبين» يلخص 
الوضع فى حديث ل ”هوامش“ قائلا 
”فى ثوان معدودة تنقلب حياتك»› 
نحن كما يقال بين المطرقة والسندان» 
الوادي أمامنا والجبل وراءنا”ء ويضيف 
“سنعيش العاناة بكل ما تحمل الكلمة 


هوامش - زلزال الحو 


من معنى لأن قسوة الشتاء شديدة ف 
هذه المنطقة» كون الدوار مقابلا للجبال 
التي تعرف تساقطات ثلجية كثيفة» 
ونتخوف من السيول التي يحملها 
الوادي”. 


ومن جهته يوضح» إبراهيم بلعباس» 
فاعل جمعوي وآحد منکوبي دوار زرو 
“الحمد لله ان التساقطات الطرية 
كانت قليلة والجو دافئ» ولكن مع 
مرور الوقت سيصبح البرد قارسا هناء 
النطقة تعرف ف هذا الفصل تشكل 
الجليد» كيف سيمكن حينها العيش في 


¢ 


TT 
التهديد الذي يشكله لنا الجبل الطل‎ 
٤ على الخيم»› حيث يمکن أن ينهار‎ 
اية لحظة بفعل التساقطات الطرية‎ 
القادمة» حيث أن الهزة الأرضية تسببت‎ 
ق تصدع الجبل» مما يجعل البناء عليه‎ 

د 


الشتاء قادم .. أزمة السكن 
تعمق معاناة المنكوبين 


بالقرب من مدخل الساحة حيث 
حاول الأهالي تحصين انفسهم من 


الطر بأغطية بلاستيكية و”براكات” 
غذاء جماعيا وإحسانيا فيما يطلق عليه 
محليا اسم ”للعروف“ دا ٠‏ 0 
با لكان حبال علقت عليها الأغطية البللة 
بفعل الأمطار. 


يقول إبراهيم» “بدأت التساقطات ليلة 
الخميس فى حدود الساعة الثالثةء 
وقبلها حوالى الساعة الثانية والنصف› 
هبت رياح قوية عصفت بالخيام» ثم 
بعدها بدأ هطول الطر» لم نستطع 
النوم ليلتهاء جل الخيام تضررت بسبب 
تسرب الياه والوحل. 


ويضيف عبد الحي» ”الخيام و 
البراكات“» مجرد حل مؤقت ولكنها 
لن تقينا من البرد والأمطار والطقس 
العاصف» ففي فصل الشتاء قبل 
الزلزال كان أهل النطقة يعانون من 
شدة البرد داخل النازل فما بالك 
بالوضع داخل الخياد”. 


ویسترسل محدثنا قائلا “قي وقت 
الأزمات يجب أن يكون الناس للناس»ء 
وعلى العكس من ذلك وجدنا مشاكل 
بعد ارتفاع الطا ع > 0 
توصانا بالدعم الالي ولكن بعد الشروع 


15 


E 


في اليحث عن منزل للسكن وجدنا 

سومة الكراء ارتفعت لتصل حدود 

0 درهم أو أكثر» الأمر صراحة 
ا 


يوضح»› الفاعل الجمعوي» إبراهیم 
بلعباس»› “ظهرت ازمة ف السكن» 
وذلك بعد أن شغلت معظم المنازل ف 
تحناوت إثر نزوح العائلات المنكوبة من 
اة الا رى الفرمة. مل اجوكاك 
و ثلاث نيعقوب» والذین استفادوا ف 
امرحلة الأولى من عملية صرف الدعم 
المالى”. 


ويضيف محدثنا متسائلا “ين سأقوم 
بالبناء عند الحصول على تعويض إعادة 
الإعمار» هل ساشتري بمباغ التعويض 
بقعة ارضية آم اشيد بها بيتا؟ إنه 


مشکل کبیر. 


وحسب عبد الحي بويموشة» يجب 
ان ياتي المسؤولون للإطلاع على حالة 
N OT‏ 
الا اط ااال ت 
تم بالفعل إحصاؤها وهو عمل جيد» 
ولكن الواجب أيضا معاينة الأضرار التي 
شهدها الدوار ككل» من طرقات وبيئة 
محيطة من اجل دراسة الوضع وتقرير 
إن كان يمكن إعادة إعمار الدوار هنا 
أم لا. ويضيف “إن لم يحدث ذلك فإن 
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الحا ا 
الحوز .. ترقب من قساوة 
الشتاء 


”تحت رحمة السماء“» بهذه العبارة 
E‏ 
الجاز ني شعبة القانون» الوضع الذي 
یعیشه منکوبو الزلزال بعد مرور ازید 
ر وف عل الل آل ارا 
فيها جبال الأطلس في الحوز. 


يقول إبراهيم» “توصانا بالمساعدات 
من الحسنين» مثل الأغطية والألبسة 
والأكل والمشرب» ولكن ليس هذا هو 
الشكل»ء السكن هو امشكل»ء نحن غير 
مرتاحين بجانب الوادي» ولا يمکكننا 
العودة إلى منازلنا لأن السيول تهددناء 
ولا مفر لنا”ء وأضاف “ف حالة أردت 
الفرار تحتاج التوجه إلى خلاء بدون ماء 
أو كهرباء كيف يمكن العيش هنا؟ لن 
يرغب أحد في الإبتعاد عن أساسيات 
العيش» سنعود للعصر الحجري على 
E‏ 


شكل هطول أول التساقطات إعلانا 
رسميا من السماء عن نهاية العد التنازلى 
للدخول الفعلى لفصل الشتاء» حيث 
تعرف مرتفعات الأطلس تساقطات 
ثلجية تتسبب في أغلب الأحيان في 
انقطاع الطرقات وعزلة السكان» بينما 


تعيش الناطق على السفوح انخفاضا 
شديدا فى درجات الحرارة وعواصف 
رعدية» وهو أشد ما يرهب النكوبين 
الذين يحتمون بالخيام. 


ويقول إبراهيم بلاعباس “معاناتنا 
ظاهرة للعيان» نحن صابرون لأن هذا 
قدر الله ولكن هناك ا6 4 طة 
يفنا اا 


نفس الأمر يؤكده عبد الحي الذي قال 
في تصريحه لنصة ”هوامش“ إنه “من 
التوقع أن يصارع النكوبون هذه السنة 
قساوة الشتاء”» مؤكدا أنه رغم مرور 
ثلاثة أيام على أولى الزخات الطرية لم 
يأت أي مسؤول للإطلاع على حالهم 
والإنصات إلى احتياجاتهم. 


وى ساق متصل اا 
في مدينة أمزميز التي تبعد عن تحناوت 
بمسافة 45 كيلومتراء بعد ما وصفته 
تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز في 
بيان لهاء باستمرار “تجاهل السؤولين 
الإقليميين والجهويين وإهمال احوال 
النكوبين» واستمرار الضبابية قي تنزيل 
ما جاء فى بلاغات الديوان اللكى» 
وإضافة إلى تعقيد الساطر المعلن عنها 
لا ا 


قىل عام.. کیف کان 
زلزال الحوز مادة 
للابتزاز السياسي 
والدبلوماسی؟ 


هذا الزلزال لم يقتصر على قلب الأرض على رووس ساكنيهاء بل أحدث هزات حتى على مستوى العلاقات الدولية والعلاقات 
الدبلوماسية للمغرب بشكل خاص» تجلت في الجدال الذي عرفه ملف المساعدات الإنسانية وعمليات الإنقاذ التي عرضتها عدة 
دول واستقبل المغرب عروض آربع منها فقط. 


شهد الغرب في الثامن من شهر 
شتنبر الفائت اعنف زلزال ف تاريخهء 
وخلف وفاة 2946 مواطناء وجرحی 
ومعطوبين» إضافة إلى انهیار آزید من 
0 الف مسکن بشکل جزئي او کلي» 
بعد أن ضرب 6 أقاليم تضم نحو 578 
ألفا 2809 أسرة فى جهات مختلافة 
د ا 0 


هذا الزلزال لم يقتصر على قلب الأرض 
على رووس ساکنیهاء بل احدث هزات 
عل مسو ااعلاات الولة 
CC TT Ty‏ 
خاص» تجلت في الجدال الذي عرفه 
ملف املساعدات الإنسانية وعملیات 
لإنقاذ التي عرضتها عدة دول واستقبل 
اأغرب عروض أربع منها فقط. 


منذ الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال 
أعلنت عدد من الدول أبرزها الصين 
والولايات اأتحدة الأمريكية وفرنسا 
والجزائر وألانيا عن استعدادها لتقديم 
مساعدات عاجلة للمغرب» للمساهمة 
في الإنقان ومواجهة الآثار المدمرة للزلزال. 


وقالت وزارة الداخلية الغربية قي بلاغ 
لها “استجابت السلطات الغربية في 
هذه المرحلة بالذات» لعروض الدعم 
التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا 
وقطر والملكة التحدة والإمارات العربية 
التحدة» والتي اقترحت تعبئة مجموعة 
من فرق البحث والإنقاذ”. 


وهكذا استقبل الغرب من إسبانيا ما 
يقارب 65 من وحدة الطوارئ العسكرية 
مع 4 كلاب من وحدة الطوارئ 
العسكرية لإنقاذ النكوبين» كما 
استقبل الغرب من بريطانيا فريقا يضم 
0 شخصا من التخصصبن بعمليات 
البحث والإنقاذ. 

وفي نفس السياق استقبل مغرب من 
قطر فريقا محځُلا بالعدات والآليات 
اللازمة للإنقاذ والبحث» إضافة إلى 
مساعدات طبية وإنسانية للمتضررين 
من الزلزالء کماٍ استقبل طائرة من 
الإمارات محملة باطنان من المساعدات 


ورغم أن موقف بریطانیا لا يتطابق 
مع الوقف الإسباني والدول العربيةء 
اجمع اللاحظون ان الغرب قبل بدخول 


مساعدات الدول التى تجمعه معها 
علاقات يطبعها التوافق حول مجموعة 
من اللفات أبرزها ملف الصحراءء وهو 
ما خلف ردود فعل متباينة.» وبینما لم 
تصدر ردود فعل من مجمل الدول التي 
عرضت الساعدة» وجدت بعضها ف 
رفض عرض الساعدات فرصة لتصفية 
الحسابات» خاصة فرنسا والجزائر التي 
عرفت علاقاتهما با لغرب توترا حادا في 
السنوات الأخيرة. 


أعلن الرئيس الفرنسي» يوم 9 شتنبر 


الماضى» غداة الزلزال» استعداد بلاده 
لتقديم المساعدات الضرورية للإنقاف 
ومساعدة النكوبين في تغريدة على 
منصة إكس (تويتر سآبقا) حيث قال 
”لقد شعرنا جميعا بالصدمة بعد 
الزلزال الروع الذي ضرب الغرب. 
وفرنسا على استعداد لتقديم المساعدة 
في مجال الإسعافات الأولية. 


ثلاثة أيام بعد ذلك» وعقب إعلان 
قبول الغرب مساعدات قطر وبريطانيا 
N ll N‏ 
توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بكلمة مباشرة للشعب الغربي» عبر 
مقطع مصور نشره عبر حسابه على 
منصة إكس (تويتر سابقا) يوم 12 
شتنبر 2023» وهو ما جر عليه انتقادات 
وأسعة. 


وقال ماکرون في کلمته ”اود أن اتوجه 
مباشرة إلى الغاربة والغربيات» كي 
أقول لكم إن فرنسا تأثرت أيضا بما 
دت الال ا 2 وا 
ااا ا0 ا 
الفقودين وعائلاتهم ومع الجرحى. وأنا 
أقول هذا أفكر طبعا في العائلات التي 
تعيش بين ر والغرب وفي هذه 
اسان اا كه ان فا ما 
وتقف إلى جانبكم“. 


وأضاف ماكرون في كلمته “في هذا 
الوقت» الذي هو وقت حزن»ء لكنه 
أيضا وقت الفعل والتضامن»› وأرغب 
باستخدام كلمات بسيطة للغاية» ف 
الأيام الأخيرة رأيت كثيرا من الجدل 
لا داعى له» نحن هناء ولدينا إمكانية 
تقديم مساعدة إنسانية مباشرة» يبقى 
بطبيعة الحال لجلالة الك وللحكومة 
الغربيةء أن يقوماء على نحو سيادي 
بالكامل» بتنظيم المساعدة الدوليةء 


ونحن رهن إشارة خیارهم السيادي» 
وهو ما e‏ به منذ الثانية الأولى بشکل 
وواصل ماكرون قي التسجيل الذي 
بلغت مدته دقيقة واحدة و42 ثانية 
“أتمنى أن يتوقف كل هذا الجدل الذي 
يفرق ويعقد الأمور في هذا الظرف 
الأساوي» وأن يصمت أصحابه احتراما 
للجميع. نحن إلى جانبكم اليوم» نحن 
إلى جانبكم أيضا من خلال تمويل 
جمعيات تتدخل ميدانيا منذ اليوم 
الأولء وسنواصل فعل ذلك . 


وبینما يبدو أن ماکرون حاولٍ أن يخفف 
o Nl‏ 
الإعلام الفرنسيةء وأكثرها متابعة» على 
الغرب» ردا على ما اعتبره مدونون على 
قنوات فرنسية تجاهل المغرب لفرنساء 
جلب الخطاب عليه (ماکرون) انتقادات 
كبيرة خصوصا من الغاربة ومن 
الفرنسيين أيضاء على اعتبار أنه “تجاوز 
ا اا ااا اا 
بتو جيه خطابه إلى شعب دولة أخرى”. 


وخصصت وسائل الإعلام الفرنسية 
حيزا كبيرا لزلزال الحوز» واستدعت 
شخصيات تندد "“برفض الغرب 
lG TL‏ 
بعض العلقين إلى القول أن الغرب لا 
يملك حق رفضهاء بينما نشرت جريدة 
ليبيراسيون صورة مواطنة مغربية 
التقطها أحد مصوري وكالة الأنباء 
LL lL‏ 
نحن نموت ٤‏ صمت . 


ويأتى عدم استجابة اأغرب للمساعدات 
الفرنسية في ظل استمرار توتر العلاقات 
السياسية بين البلدين» وسحب السفير 
الغربي من فرنساء بسبب عدة قضايا 
أبرزهاً موقف الدولة الفرنسية من 
قضية الصحراء» وقضية بيغاسوس 
التي اتهم فيها مغرب بالتجسس على 
هاتف الرئيس الفرنسي» علاوة على 
التقليص من عدد التأشيرات التي تمنح 
للمغاربة إلى النصف. 


واستمر هذا الجدل بتصريح وزيرة 
الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا 
لوسائل الإعلام الفرنسية بزيارة ماكرون 
للمغرب بدعوة من اللك» وهو ما سارع 
الغرب إلى نفيه من خلال وكالة امغخرب 


العربي للأنباء في تصريح نسبته الوكالة 
إلى مصدر حکومي رسمي. 


إعلاميا لم يختلف الأمر في الجزائر التي 
يشن إعلامها الرسمي وشبه الرسمي 
حهللك كد االكرب هنن ستعاتء دا 
على غرار عدد من الدول التي عرضت 
الساعدة» عبرت الحكومة آلجزائرية 
يوم 10 شتنبر الاضي» عن “استعدادها 
لتقديم الساعدات إلى المغرب» إثر 
الزلزال الدمر الذي ضرب إقليم الحوزء 
عرض مخطط طأرئ لساعدة الغرب” 
حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية» 
نقلته وسائل الإعلام الجزائرية. 


وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائريةء 
أنها “تأقت من الكاتب العام لوزارة 
الخارجية الغربية قرارا يعبر فيه عن 
عدم حاجة الغرب إلى المساعدات 
الجزائرية”. 


وجاءعت هذه الخطوة فى سياق يشهد 
توتر العلاقات بين البلدين» فعلاوة على 
عدم استجابة الجزائر لعرض الغرب 
الساعدة ف إخماد الحرائق بواسطة 
الات کدوک ن عر عقت م 
عام 2021ء تستمر السلطات الجزاثرية 


بقرار غلق الأجواء أمام الطائرات 
امدنية المغربية» وغلق الحدود» وقطع 
العلاقات الدبلوماسية» على خافية 
الصراع التاريخي بين البلدين بخصوص 
ملف الصحراء. 


وبعد دخول مساعدات الدول الأربع 
الذكورة سالفا أظهر التلفزيون 
الجزائرى صورا لثلاث طائرات» تابعة 
للجيش الجزائري» تم إعدادها لنقل 
فريق التدخل والإنقاذ والحماية المدنية 
والذى يضم 3 عونا متخصصاء وما 
يزيد عن 100 طن من الساعدات 
الإنسانية موجهة للمغرب» بينما تبين 
أن شحن هذه الطائرات وتجهيزها 
للإقلاع تم دون تنسيق مع الجانب 
امخربي. 


NE 
الجامعة اللكية الغربية لكرة القدم»ء‎ 
الى حه طانرة لتقل عة ااب‎ 
الغربي للناشئين» من مطار سلا إلى‎ 
الجزائر» للمشاركة في كاس إفريقيا‎ 
للناشئين بالجزائر» في أبريل الاضيء‎ 
والتي تزامنت مع وصول رئيس الفيفا‎ 
ورئيس الكاف إلى نفس الطار» ليؤكد‎ 
(لقجع) ان النتخب الغربي جاهز‎ 


الا اا ا ا 
الدولة الجزائرية التي تغلق الأجواء في 
وجه الطيران المدني امغربي. 


من جانبها أوضحت الحكومة الغربية 
أن عدم اللإستجابة لساعدات بعض 
الدول ياتي في سياق الرغبة ف الحفاظ 
على السيطرة وعدم الخاطرة بخلق 
وضع فوضوي محتمل مع دخول 
عشرات الدول والمنظمات للمساعدة. 
وقالت وزارة الداخلية الغربية ف بيان 
لها “إن الافتقار إلى التنسيق في مث هذه 
الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية. 


وبينما كان الدبلوماسيون منشغلين 
بتصفية الحسابات السياسية» على وقع 
الهزات الارتدادية التى تعود بين الفينة 
والأخرى» كانت منظمات الجتمع المدنى 
الدولية منها والوطنية تقوم بمجهودات 
لإغاثة المنكوبين والتخفيف عنهم» بينما 
كشفت الأزمة عن أشكال تضامنية 
عفوية أطلقها أفراد ومجموعات 
داخل الغرب شكلت خطوطا متواصلة 
للمساعدات الإنسانية والإغاثية غصت 
بها الطرق الؤدية إلى الناطق النكوبة. 


ثوان معدودة كانت كافية ليتحول خلالها حلم منتصر أحولي إلى أنقاض» منزل أحلامه الذي ادخر على مدى سنوات من الكد 
ليبنيه ق قريته المعزولة» بعد أن تمکن من تشييد طابفین والشروع ق الثالث انهار تماما بسبب زلزال الحوزء وبعد صدور 
قرارات بتعويض الضحابا من أجل إعادة الإعمارا ستبشر خبرا وزاد اطمتنانه بعد أن زارت إحدىی اللجن المختلطة منزله ووقفت 
على واقعه» ظل بنتظر نتائج الزيارة» وبعد تأخرها اه إلى عمالة إقليم الحوز ليفاجاً أن اسمه لم يدرج ی لائحة المعنيبن 
بالتعويض» بحجة أنه ”غير مقيم بصفة دائمة“» تواصانا مع منتصر وقررنا السفر إلى داور تنصغارت لننقل هذه الواقعة. 


80 هوامش - 


الصعود إلى تنصغارت 


ركبنا سيارة أجرة من مراكش على 
الساعة الثامنة کک من صباح 
التي ضربها زلزال ال8 من راا 
لنرصد ما صار إليه حال أهل المنطقةء 
بعد انطفاء كاميرات الإعلام الوطني 
والدولي» وانقطاع قوافل الدعم 
والساعدات الإنسانية» بعد مرور ما 
يفوق 100 يوم عن الفاجعة. 


بعد بضعة كيلومترات استقبلنا إقليم 
الحوزء بيافطة إسمنتية بيضاء» كتب 
عليها بالأسود “إقليم الحوز» جماعة 
أغواطيم”» بعدها وصلنا إلى تحناوت 
التي تحتضن مقر عمالة الحوزء الأمور 
هادئة هذا الصباح ٤‏ البلدة» هدوء 
لا یکسره سوی ضجیج سیارات تعبر 
الطريق الذي يخترقها متجها إلى 
تارودانت» كما تشبر يافطات عدیدة 
صادفناها في الطريق» وفور تجاوزها 
ببضعة كيلومترات» تلوح الطريق وهي 
تضيق بمنعرجاتها التى تزداد حدة 
وصعوداء مرحبا بكم عند أقدام جبال 
الأطل الك ر 

اللاعة اة العف صا 
ال وکر ماع ای التی 
اشتهرت في الأيام الأولى للفاجعة ببناء 
ا الاب الصف رة 
ال اة عل الاه العادرة د اعا 
تتجاوز 7 درجات» ما یشیر إِلی نها كانت 
أكثر انخفاضا أثناء الليل. 


على مشارف البلدة تنتصب يافطة 
إسمنتية اخرى تستقبل الزوار» لعلها 
سمة الإقليم ؛ نقرا عليها باللون الاسود 
دائماء ”إقليم الحوز» جماعة أسني“» 
سواد هذه المرة محاط بخط أحمر كأنه 
يخلد ذكرى دماء ضحايا فاجعة الثامن 
من نر الاسود. 


بيوت منهارة وعقبات قانونية 
أمام السكان لتلقى الدعم 


(N 
أبناء النطقة) شربنا قهوة على مشارف‎ 
خيام التضررين قي مركز الجماعة»‎ 
والذين لازالوا ينتظرون كثيرا مما‎ 
وعدت به الدولة» تقدم امامنا بدراجته‎ 
النارية» ولحقناه بسيارة أجرة إلى دوار‎ 


هوامش - 


تنصغارت» التابع ادارا ودرا 
لجماعة أسنيء والذي يطل عليها من 
عل. 


تنصغارت» هنا ولد وترعرع منتصر 
أحولي» > ولنى لته بجوار بيت العائلة 
حيث يقيم والداه» قبل آن تهده هزات 
الزلزال المدمر» وتحوله إلى أنقاض› 
ليضيع معها مجهوده وکڈ سنوات 
عديدة لتوفير مستلزمات البناء» يقول 
منتصر “صحيح أنني أعمل بمدينة 
الرباطء إلا أننى لا أملّك إلا هذا النزل 
الذي ضحیت على مدی سنوات من 
العمل ٤‏ سبیل تشییده وبنائه ٤‏ 
قريتي»› والذي لم تنته فيه الأشغال 
بعد» قبل أن تا الكارثة الطبيعية 
يوم 08 شتنبر المنصرم وتحوله إلى رکام. 
وبعد ان استبشرنا خبراً بالتعليمات 
والقرارات الرسمية العلن عنها لفائدة 
التضررين من الزلزال» وجدنا أنفسنا 
انا واسرتي باعتباري معيلا وحيدا لهاء 
نواجه مصیراً مجهولاً مشردین داخل 
قريتنا نبحث عن مأوى يقينا من البرد 
والظروف الناخية الصعبة» ومعه 
نشعر بخيبة أمل كبيرة”. 


أنقاض منزل منتصر أحولي 


والدة منتصر التي استقباتنا على أطلال 
منزله النهار إثر الزلزال» عبرت عن 
استغرابها اعتباره غير مقيم» مؤكدة 
أنه هو ا لمعيل الوحيد لها ولوالده امسن 
واثنتين من أخواته وأخيه» مضيفة أن 
ابنها البكر اضطرته الظروف وضرورة 
رعاية الأسرة إلى الالتحاق بالعاصمة 
قصد العمل» > غر أنه بنی بيته هنا قي 
البلدة على أمل الاستقرار فيه مستقبلا 
وتكوين أسرته. 


نف لامر آکده جاره خالد أجداع» 
الذي صرح لنا ا “منتصر ابن البلدةء 
ولد ودرس فیها ولم تنقطع یوما صلته 
بهاء بل طالا ازداد ارتباطه بها" مؤکدا 
على تواجده المستمر وخصوصا بعد 
فاجة الرلزال» ودساغهنه التمدزة 
إلى جانب أبناء البلدة في الإشراف على 
توزيع المساعدات على ساكنة الدوار. 


أثناء تواجدنا بدوار تنصغارت عاینت 
-هوامش- الانهيار الكامل لنزل منتصر 
احولي» ووقفت على ما یشیر إلى ان 
انزل كان لا يزال قيد البناء أثناء انهياره 


وأكد منتصر أن الأمور كان تسیر بشکل 
جيد مع اللجنة الأولى التي عاينت 
الأضرار التي أصابت منزله» وهو ما 
جعله ينتظر نتائج الزيارة على غرار غيره 
من ساكنة الدوار» غير أنه بعد أن طال 
الانتظار» توجه إلى عمالة إقليم الحوز 
لتتبع مال ملفه» ليفاجاً باستثنائه من 
الاستفادة من الدعم الخصص لضحايا 
الزلزال في كل أصنافه» مرجحا أن 
يكون ذلك راجعا إلى “تصفية حسابات 
شخصية معه. 


وأوضح ا بعد أن تأکد له 
استثناؤه من الاستفادة من الدعم 
راسل الديوان اللكي» ورئيس الحكومة»› 
ووسیط الملكة» ووالي جهة مراكش 
أسفي وعامل عمالة الحوزء وأيضا قائد 
قيادة أسني» مشبرا إلى أنه لم يتلق أي 
جواب عن کل هذه المراسلات. 


وختم منتصر حدیثه معنا بالقول آنه 
“ومع ما نعيشه من ظروف فمناخية 
قاسية في سلسلة جبال الأطلس الكبيرء 
ونحن تقطن وسط خيام تنعدم فيها 
ابسط شروط العيش الكريم»› وضداً 
على كل ما جاء في التعليمات الرسمية» 
وعكس ما عبر عنه الشعب المغربي من 
تضامن وتلاحم ابهر العالم» وجدنا 
أنفسنا أنا وأسرتى أمام رحمة الإقصاء 
والحرمان وبالتالي فتح أبواب المصير 
الجهول.” مضيفا آنه بعد كل المراسلات 
والإجراعات التي قام بهاء إن لم يتم 
إصلاح الأوضاع سيلجاً إلى القضاء 
ليدفع الف إلى أبعد مدى ممكن. 


شبهات فساد ومصالح ف 
توزيع المساعدات الالية 


فی ذات السياق توصلت هوامش 
بشكاية ضد عون سلطة» موقعة من 
قبل العديد من ساكنة دوار تنصغارت» 
موجهة إلى قائد قيادة أسني» »> يتهمونه 
بالشطط واتباع أجندة شخصية» حيث 
قام ر “ارتکاب مجموعة من الأخطاء 
تي تعامله مع معالجة ملفاتنا إبان 
مرافقته للجان الإحصاءء إذ تعامل مع 
الأمر من منظور العلاقات والانتماءات 
وإقصاء كل من يختلف معه ف امور قد 
تكون شخصية لا علاقة لها بالضرورة 
بطبيعة عمله”» حسب نص الشكاية. 
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وأضاف موقعو الشكاية “وجدنا أنفسنا 
خارج المستفيدين من المساعدة الالية 
الاستعجالية الحددة قي 2500 درهم» 
وبالتالي بشكل فباشر من الدعم 
الخصص لإعادة الإعمار والإسكانء 
نتيجة e‏ عون السلطة وأهوائه 
وأجندته الشخصية حتى وأننا فقدنا 
منازلنا بشكل کامل أو جزئي أو نتيجة 
لشقق متدهورة وغير قابلة للسكن»ء فى 

E yy 
وعائلته استفادت بالرغم من أن منازل‎ 
بعضها بها شقوق عادية. وكذلك منازل‎ 
استفادت فيها اكثر من اسرة واحدة”‎ 


والتمس الموقعون من قائد قيادة أسني 


إيقاف عون السلطة المعني ومحاسبته 
على أفعاله وعزله بصفة نهائية من دوار 
تنصغارت» مع العمل على رد الاعتبار 
للضحايا الذين ذهبوا ضحية الزلزال 
وأهواء عون السلطة المذكور. , 

واکد متحدثون لهوامش ان دوار 
تنصغارت الذي يضم 150 أسرة» لم 
تستفد من الدعم اموجه لضحايا الزلزال 
فيه سوی 35 منها. 


جدير بالذكر أن رئيس الحكومة»ء عزيز 


أخنوش» كان قد قام» يوم السبت 


3 شتنبر 2023ء بزيارة تفقدية وصل 
فيها إلى دوار تنصغارت التقى خلالها 
بسكان الدوار وتفقد عددا من النازل 


التي انهارت بشكل كامل جراء زلزال 
8 شتنبر» ووعد السكان الذين انهارت 
منازلهم بتلقي التعويضات الباشرة كما 
جاء ني بلاغ آلديوان الملکي. 


وشدد أخنوش على أن الحكومة 
ستعمل على تسريع الإجراءات التعلقة 
بتدبير هذه الأزمة» مضيفا أن الحكومة 
COO TT‏ 
والتعليمات اللكية» وتنزيل برنامج 
إعادة البناء والتاهيل الشامل للمناطق 
المتضررةء فی قرب ES:‏ ووفقا 0 
وقفت ”هوامش“ بعد ازید من 
0 يوم عن الفاجعة لازال الانتظار 
سيد الوقف. 


0 يوم بین الوعود 
والواقع.. هكدذا 
تعاملت الدولة 
مع زلزال الحوز 


مع الساعات الأولى لصباح السبت 09 شتنبر» ظهر أول تفاعل رسمي مع الواقعة: ؛ قي بلاغ لوزارة الداخلية المغربية» يفيد بأن 
“هزة أرضية (حدثت) مساء الجمعة. ا الساعة 11 و11 دقيقة» وبلخت قوتها 7 درجات علی سلم ریخترء وحدد مرکزها 
بجماعة إيغيل إقليم الحوز”ء وعاد املك مباشرة من باريس وأعلن حدادا وطنياء قي هذا التقرير نسرد كيف تعاملت الدولة مع 
زلزال الحوز خلال 100 يوم الماضية ؟ وهل تحققت فعايا الوعود المعلنة ؟ 
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ا 08 شتنیر 
2 اک الالاف کن سکان مدن 
8 واکادنر ا وتارەدانت والدار 
ا لاط وکا داس وما 
يصل بينها من مراكز حضرية وبوادي 
وقری» بالأرض ترتج تحت أقدامهم› 

فخرجوا من منازلهم» وهرعوا إلى 
lC‏ 
امفتوحة» كل منهم يظن أن مدينته هي 
مركز الهزة الأرضية» التي أعلنت هيثة 
الملسح الجيولوجي الأمريكية بعد دقائق 
أن درجة شدتها وصلت إلى 6.8 درجات 
علی مقیاس ریختر. 


في تلك اللحظة» وصلت إلى هاتف 
نأصر جبور مدير العهد الوطني 
للجيوفيزياء» كما كشف قي حوار 
سابق له مع أسبوعية الأيام» رسالة 
إنذارية من الحاسوب الركزي بالمعهد» 
التابع للمركز الوطني للبحث 
والتقني»› تخبره بحدوث الهزة» ما 
جعل جبور يهرع إلى مقر العهد» وف 
خاطره ما تکهنت به مؤسسات أخرى 
لحظتها من کون “الهزة ريما تکون في 
الحيط”. لكن ما إن وصل حتى تبين 
له ولفريق المعهد» عكس ذلك» ليتولى 
هؤلاء “بعد عشر دقائق..إرسال نشرة 
إخبارية بالتفاصيل التاحة إلى الصالح 
الوزارية والمؤسسة المعنية” يبضيف جبور. 


ومع الساعات الأولى لصباح السبت 


9 شتنبر» ظهر اول تفاعل رسمي 
مع الواقعة؛ في بلاغ لوزارة الداخلية 


الغربية يفيد بأن “هزة أرضية (حدثت) 
مساء الجمعة... حوالى الساعة 11 و11 
دقيقة» وبلغت قوتهاً 7 درجات على 
سلم ريختر» وحدد مركزها بجماعة 
إيغيل إقليم الحوز”» واشار البلاغ إلى 
أن هذه الهزة أودت بحياة 296 شخصا 
وخلفت 153 مصابا بالأقاليم والعمالة 
التضررة: الحوز وأزيلال وتارودانت 
وورزازات وشيشاوة ومراکش. 


الزلزال يعيد الملك من فرنسا 


عاد الك محمد السادس إلى الرباط 
قادما من باريس» حيث کان قي عطلة 
منذ الأول من شتنبرء ليترأس أجتماعا 
طارئًا مع كافة سلطات الدولة والقوات 
الأمنية بعد الزلزال. 


”التحلى بالهدوء وتجنب الذعر“» كان 
أول ما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى 
التعامل به مع الواقعة» قي بلاغ صبيحة 
يوم السبت. وبعد الزوال ترأس الك 
جلسة عمل» داخل القصر الملكي في 
الرباط» حضرها كل من رئيس الحکومة 
عزيز أخنوش» ووزير الداخلية عبد 
الوافى لفتيت» ووزير الصحة خالد ايت 
الطالب» ورؤساء الأجهزة العسكرية 
وشبه العسكرية وخصصت “لبحث 
الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم”» وفقا 
لبلاغ الديوان الملكي يومها. 


وانتهت الجلسة حسب ما كشف عنه 


البلاغء بإصدار الك أوامره بإعلان 
الحداد الوطنى وتنكيس الأعلام دة 
ثلاثة أيام» وإقأمة صلاة الغائب» فضلا 
عن إحداث لجنة بين وزارية تضطلع 
بوضع برنامج استعجالى لإعادة 
التأهيل» وتقديم الدعم لإعادة بناء 
المنازل التضررةء وكذا التكفل بضحايا 
الزلزال من الأيتام والفثات الهشة 
عموما»ء سواء من ناحية مأواهم أو 
تغذيتهم» إضافة إلى فتح حساب خاص 
لدى الخزينة وبنك الغرب بغرض جمع 
تبرعات الواطنين والفاعلين العموميين 
والخواص. 


يوم 1 شتنبر» عقدت اللجنة بين 
الوزارية اولى جلساتهاء وتكونت من 
وزراء الداخلية» والاقتصاد والاليةء 


والشباب والثقافة والتواصل»› 
والتضامن والإدماج الاجتماعي 
والأسرة» والوزير النتدب الكلف 


با لميزانية» بالإضافة إلى كل من الوالي 
النسق الوطني للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية» ومسؤول تنمية 
الجال القروي والناطق الجبلية بوزارة 
الفلاحة. وخلصت الجلسة إلى التأكيد 
على إيلاء الأهمية لعمليات الإنقاذ 
والدفن» وتقديم المساعدات الغذائية 
ووسائل الإيواى وهي “العمليات التي 
تتطلب إمکانيات کبری” > حسب تصریح 
لرئيس الحكومة حينها. 


ويوم الثلاثاء 12 شتنبر قام الك بزيارة 
تفقدية للمصابين ضحايا الكارثة» الذين 


کانوا نزلاء با رکز الاستشفائی الجامعی 
محم السادس بمراكش» وقام بالتبرع 
بالدم. فيما تم التكفل بجزء من مصابى 
الحوز وتارودانت» وفقا لتعليماته» في 
الستشفيين اليدانيين بكل من آسني 
وتافنکولت» قبل أن تقيم تقيم القوات 
ا ام ا وإيغرم 
بتارودانت. 


وبالوازاة مع ذلك» استمرت وزارة 
الداخلية ف الإعلان عن أعداد ضحايا 
الزلزالء» إلى حدود يوم الأربعاء 13 
شتنبر 2023» حينما كشفت عن وفاة 
6 شخصا وجرح 5674 آاخرین 
بسبب الكارئة. لكن مع توالي عمليات 
الإنقاذ» ستعلن الحكومة في شخص 
ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس» في 
7 شتنہر 2023» عن ارتفاع اعداد القتلى 
إلى 2960ء دون أى تحيين جديد لأعداد 
الجرحى» وهو ما اعتبرته الحكومة 
لحظتها الحصيلة النهائية. 


ظهور ملامح البرنامج 
الاستعجالى..وبدء إحصاء 
الأضرار المادية 


يوم 14 شتنبرء دراش الك جلسة 
عمل ثانية» بالقصر اللكي بالرباطء 
بغية تفعيل البرنامج الاستعجالى. 
وأعلن بلاغ للديوان اللكي ساعتهاء أن 
النسخة الأولى من هذا البرنامج» التى 
أعدتها اللجنة بين الوزارية في اجتماعها 
الذي عقد ٤‏ ذات اليومء > نهم نحو 50 
آلف منزل دمره الزلزال كليا أو جزئیاء 
وتشمل منح مساعدة استعجالية 
شهرية لفائدة التضررين»ء بقيمة 2500 
درهم» دة سنة. وكذا تقديم مساعدة 
مالية لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها 80 
ألف درهم للمباني التي انهارت جزئياء 
و٥‏ ألف درهم للمبأني التي انهارت 
بشکل کلي. 


بعد أربعة أيام من إعلان مرتكزات 
البرنامج الاستعجالي» شرعت لجان 
مكونة من تقنيين ومهندسين»› 
مصحوبين باعوان سلطة وقياد 
وباشوات» تي عملية إحصاء وجرد الباني 
التضررة من الزلزال في إقليم الحوزء 
ولاحقا في باقي الأقاليم والعمالة التي 
2 كارثة 8 شتنہر» من أجل 
“تحديد صنف الدعم الذي ستحصل 


هوامش - 


عليه الأسر ااة دا 2 
رئيس الحكومة, عق ل ءآ 
للجنة بين الوزارية حول إعادة الإعمار. 


ويوم 20 شتنبر 2023» ترأس اللك 
محمد السادس بالقصر ا ملكي بالرباطء 
جلسة عمل ثالنة» و كان من سن مااعلن 
عنه قي بلاغ للديوان اللكي الصادر عقب 
انتهائهاء تقدیر مبلغ 120 ملیار درهم 
كميزانية متوقعة تستهدف ساكنة تباع 
42 مليون نسمة ف الأقاليم التضررةء 
بغية تغطية النسخة الأولى من البرنامج 
الاستعجاليء الذي يقوم حسب البلاغ 
غل أربعة مكونات اسا کک 
إعادة الإيواء والبناء وتأهيل البنيات 
التحتية» وفك العزلة وتأهيل المجالات 
الترابية» وامتصاص العجز الاجتماعى 
فى الناطق الجبلية المتضررة» وتشجيع 
الأنشطة الاقتصادية والشغل. على أن 
ذلك المبلخ» حسب ذات البلاغء سيتم 
تأمينه من الاعتمادات الرصودة ف 
ميزانية الدولة» ومساهمات الجماعات 
الترابية» و”الصندوق رقم 126 الخاص 
بتدبير الآثار الترتبة على زلزال الحوز” 
فضلا عن الدعم والتعاون الدولي. 


فیدیو مسرب حمل آول وزير 
إلى ايدان وأخنوش يظهر 
بعد اسبوعين 


منذ الأيام الأولى للزلزالء بدا رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي وضمنهم 
ساكنة الناطق التضررة»ء يتساءلون عن 
موعد نزول أول وزير إلى الميدان» خاصة 
وزراء القطاعات امتضررة بالدرجة الأولى 
كالسياحة والتعليم والثقافة» ليكون 
هذا اوعد هو 20 شتنبر 2023ء أي 12 
يوما بعد الزلزال» بعد قيام وزير التربية 
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 
بزيارة تفقدية للقسم الداخلي ٤‏ ثانوية 
ابن يوسف للتعليم الأصيلء بمدينة 
مراكش. هذه الزيارة؛ اعتبرت الأولى 
لوزير إلى منطقة من الناطق المتضررة 
من الزلزال» وجاءت عقب تسريب 
تلميذة لفيديو أظهر في حينه ظروف 
عيش مزرية داخل القسم الداخلى 
الذى نقلت إليه تلميذات من الناطق 
المنكوبة. 


بعد تلك الزيارة» قام بنموسى بزيارات 
أخرى إلى عدد من الخيام التي خصصت 


اميف امسات ال0 00 
التضررة للزلا 2 4ا 
النرافةا وكانت ا ا 2 


إلى إقليم آأزيلال» يوم الخميس 12 


أكتوبر 2023ء لعاينة آثار الزلزال على 


الؤسسات التعليمية في الإقليم. 


وزيرة السباحة دالا 06 2 
فاطمة الزهراء عمور» قامت هى 
الأخرى بزيارة تفقدية يوم 21 شتنبر 
3 للمعالم السياحية المتأثرة بالزلزال 
ق كل من مراكش والحوز» وهي ذاتها 
الآثر والواقع التاريخية التي زارهاء 
بعد ذلك بيوم› وزير الثقافة وال 
والرياضة محمد الهدي بنسعید» ثم ما 
لبث أن عاد بعدها بثلاثة أسابيع لإعادة 
افتتاح قصري الباهية والبديع» وقبور 
السكعديينء تزامنا مع لا 
السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين 
بمراکش. 


وني 23 شتنبر» کان ول ظهور لرئيس 
الحكومة عزيز أخنوش داخل الناطق 
التضررة من الزلزال» بعد تناسل الأسثلاة 
على منصات التواصل الاجتماعي حول 
اخ هذا الظهور؛ حيث تفقد اک 
٤‏ ذلك اليوم کلا من دوار تنصغارت 
التابع للجماعة الترابية لآسنىء 
ودوار ماريغا العليا التابع للجماعة 
الترابية ويركان» وأعقبت هذه الزيارة 
زیارات أخری لوزراء آخرين في حكومة 


أخنوش» كفاطمة الزهراء النصوري› 


وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والإسكان» ووزير العدل عبد اللطيف 
وهبي» ووزير الفلاحة والصيد البحري 
والتنمية القروية محمد صديقي. 


الخطوات الأولى لتنزيل 
البرنامج الاستعجالي 


بعد 1 الوزراء إلى ميّدان الناطق 
ااتضررة. ستبدا أولى مقتضيات البرنامج 
الاستعجالي هي الأخرى بالنزول إلى 
الأرض؛ حيث انطلقت يوم الجمعة 
6 أكتوبر» أي بعد ما يقارب شهرا من 
حدوث الزلزال» عملية صرف 8 
الأولى من المساعدات الالية للأسر 
التضررة من الكارثةء والالة 5ا 
0 درهم شهريا دة سنة» بإشراف 
من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين 
الذي يديره الصندوق الوطني للإيداع 
والتدبير. 

وفي 19 أكتوبر 2023» صادق الجلس 
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الوزاري الصغرء على القانون رقم 50.23 
تعلق بمنح الأطفال ضحايا الزلزال 
صفة مكفولي الأمة» وما سيترتب عن 
ذلك من منحهم 1500 درهم شهریاء 
وامتیازات على مستوی الولوج إلى 
التعليم والصحة والتوظيف» لتتم 
الصادقة عليه لاحقا من قبل البرلانء 
ويدخل حيز التنفيذ بصدوره قي الجريدة 
الرسمية يوم 5 دجنبر الجاري. وذلك ٤‏ 
انتظار الشروع في صرف النحة للأيتام 
نهاية دجنبر 2023ء وفقا )ا كشف عنه 
فى وقت سابق الوزير النتدب الكلف 
بإدارة الدفاع الوطني» عبد اللطيف 
لودي. 


بالوازاة مع ذلك» استمرت الدولة ف 
إخراج باقى القوانين المشكلة للترسانة 
القانونية ألؤطرة للاستجابة لتبعات 
ا ی 2 E E‏ 
صادق مجلس النواب» على مشروع 
القانون رقم 5723 القاضي بالصادقة 
على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 
E‏ 5 
والذي دخل حيز التنفيذ بصدوره مطاع 
نونبر 2023 في الجريدة الرسمية. 


E 
مجلسها من مسؤولين من الداخلية‎ 
والأوقاف والصحة وإعداد التراب‎ 
والفلاحة والصيد البحري»› والخاضعة‎ 
لنظام رقابة داخلي» مهمة تنفيذ برنامج‎ 
إعادة إعمار وتنمية الناطق المنكوبة من‎ 

زلزال الحوز. 


أياما بعد دخول القانون المؤطر لعمل 
الوكالة حيز التنفيذ» وتحديدا فى 07 
نونبر 2023ء أعلنت الدولة عن الشروع 
فى تقديم الدفعة الأولى من الدعم 
الخاص بإعادة بناء النازل المنهارة جزئيا 
أو كليا جراء الكارثة» وبلغت قيمتها 20 
ألف درهم بغية مواكبة أشغال البناء. 
على ان يحصل الستفيدون بالوازاة مع 
ذلك على تصاميم تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصية ومعايير النطقة» وفقا لبلاغ 
سابق لرئاسة الحكومة» صدر يوم 31 
أكتوبر 2023. 


إلى ذلك بدأت بعض الوزارات في 
الإعلان عن طبيعة الدعم الذي سيقدم 
للمنتسبين إلى القطاعات الشرفة 
عليها؛ حيث أعلنت وزارة السياحة 
والصناعة التقليدية» في 16 نونبر عن 
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بده استقبال طلبات الدعم الالى من 
مؤسسات الإيواء السياحي المتضررة 
من الزلزال» من خلال منصة رقمية 
N O aa‏ 
الدعم الذي تتراوح قيمته حسب 
ذات الوزارة. ما لین مليوني درهم 
للمؤسسات التعرضة لأضرار كبيرةء 
5009 ألف درهم للأضرار الطفيفةء 
يستثني المؤسسات غير الصنفةء ولم 
يتم الإفراج عنه حتى حينها. 


وفي شهر دجنبر الجاري» أعلنت وزارة 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والياه والغابات أنهاً شرعت “ي 
توزيع الشعير با لجان على مربي الماشية 
بالجماعات التاثرة بالزلزال بمولاي 
إبراهيم إقليم الحوز”. وهي العملية 
التي تأتي حسب الوزارة تنفيذا للبرنامج 
الاستعجالي بإقليمي الحوز وشيشاوة» 
وتهمٍ حسب الوزارة “توزيع أكثر من 
0 ألف قنطار من الشعير لفائدة 
الكسابة» بما تقدر كلفته فى 134 مليون 
درهم”» إلا أنه من الملاحظ أن العملية 
لم يصحبها بعد تنفيذ ما أعلن عنه 
البرنامج سابقا أي إعادة بناء للرأسمال 
الحيواني الفقود والبالغ عدده 22 لف 


رأس. 


إشکكالات الواقع: المساعدة 
المالية والتعويض عن تضرر 
المساكن 


بعد مرور شهرين على زلزال الثامن 
من شتنبر بدات تظهر اولی إشکالات 
تنفيذ البرنامج الاستعجالى؛ وهي 
عدم استفادة نسبة مهمة من الساكنة 
التضررة من الدعم» حيث صرح 
مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم 
الحكومة» أنه حتى يوم 15 نونب ر آلاضي» 
لم يستفد من هذه الدفعة سوى 49 
ألف و159 أسرة من أصل 578 ألف 
و أسرة تعيش داخل الأقاليم» وفقا 
أذكرة للمندوبية السامية للتخطيط› 
وهو ما يعني أن نسبة الاستفادة لا 
تتجاوز 8 ٤‏ الئة من مجموع الأسر 
التواجدة في آلمناطق التي ضربها الزلزال. 
٤‏ دوار تنصغارت الواقع بالجماعة 
الراسة آسنی» لم يستفد من دعم 
0 درهم سوى 35 أسرة من أصل 
0 رغم تضرر منازلها بشکل کبیرء 
ولجوئها إلى تقديم الشكايات إلى 
السلطات» ثم مراسلة أحدهم جهات 


عليا بما فيها الديوان اللكي ورئاسة 
الحكومة ومسلو 

وسبق لعدد من سکان تنصغارت أن 
اتهموا عون سلطة بالشطط واتباع 
أجندة شخصية» حيث قام ب “ارتكاب 
معالجة ملفاتنا إبان مرافقته للجان 
الإحصاء» إذ تعامل مع الأمر من 
منظور العلاقات والانتماءات وإقصاء 
کل من یختلف معه في مور قد تکون 
شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة 
عمله”» حسب شكاية حملت عشرات 
التوقيعات» وجهوها إلى السلطات 
وحصلت ”هوامش“ على نسخة منها. 


وكان ائات من ساكنة امزميز بإقليم 
الحوز» قد خرجوا قي مسيرات 
احتجاجية» منذ 25 تەر 2025 
احتجاجا على عدم اساد ۲ 
الدعم» وعلى ظروف الإيواء غير 
اللائمة؛ حيث انا د 
الصحة داخ اال 
TT‏ 


وقال محمد بلحسن» > منسق تنسيقية 
ضحايا زلزال الحوز بأمزميز» في تصريح 
لهوامش > الأربعاء 0 دجنبر 2023ء انه 
بعد الاحتجاجات وعدنيم ال ا 
الحلية يعفد لقاعات دورن أل 
حول مطالبهم» إلا نها “تنكرت 
لوعودها”. قي حين ان نسبة التلقين 
للدعم بامزمیز لا تتجاوز على آقصی 
تقدیر 50 ٤‏ ئة . 


وسجل المتحدث إشكالات أخرى مرتبطة 
بالخدمات القدمة للضحايا د 
كفاية الغرف التنقلة التي خصصت 
للنساء الحوامل» والتى -2 ۳ 
الأمومة المنهارة” ٤‏ فضلا عن عدم 
إمكانية شروع أي أحد بعد في أمزميز في 
بناء منزله» حیث حسب بلحسن ” لم 
صل اك 2 

ومن الؤكد أن المتضررين الذين لم 
يتوصلوا برسالة تؤكد حصولهم على 
الساعدة الالية الاستصجالية الا 
0 درهم» يعيشون حالة توتر 
دائم» حيث أن عدم حصولهم على 
هذه المساعدة الالية يعنى عمليا عدم 


استفادتهم من التعويض الرتبط 
بالسكن سواء تعلق الأمر بالإصلاح أو 
بإعادة البناء. 


هوامش - 


مخيم إمزيلن .. 
تکافل |۱ CF‏ 
ساعد الناجين على 
الصمود 


أياما قليلة بعد وقوع زلزال 8 شتنبر الماضي» زارت ”هوامش“ جماعة ويركان على غرار جماعات أخرى متضررة من الفاجعةء 
ووقفت على حجم الخسائر التي تكبدتها ساكنة النطقة» ماديا وبشرياء واستمعت إلى انتظاراتهم ونقلت توجسهم من الاآتي. 
واليوم بعد مرور ما يزيد عن مالّة يوم عدنا إلى هناك لنلقي نظرة متفحصة على ما آلت إليه أوضاع ”منكوبي ويركان؛ > ونطلع 
على أحوالهم» وبالأخص ما آل إليه ”مخيم إمزيلن“» الخيم النموذجي بما یجسده من تضامن وتعاون بین قاطنیه. 
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Victimes du tremblement de terre 


الطريق إلى الخيم 


N 
نستفسر داخل محطة سيارات الأجرة‎ 
بمراكش» عن سيارة أجرة في اتجاه‎ 
جماعة ”ويركان“» اعتذر ا مكلف بتنظيم‎ 
الرحلات لعدم وجود خط مباشر یربط‎ 
٤ المدينة الحمراء بهذه البلدة النائية‎ 
aA N EN 
بسبب قلة الركاب التوجهين إليهاء‎ 

واقترح علينا التوجه إلى ”أسني“ وبعدها 
البحث عن وسيلة نقل إلى ”ويركان“» 
لك ماکار 


توجهنا في البدء إلى ”أسني“» الطريق 
بينها وبين ”تاحناوت“ (عاصمة إقليم 
اي ف الجزه الأكر منهاء عبارة 
عن منعرجات حادة» على جانب منها 
جبل وعلى الجانب الآخر حافة قي 
قعرها وادي ”غيغاية“» ویتوسطها خط 
متصل» يمنع على السائقين التجاوزء 
وإن تصادف وجود عدة سيارات ق 
نفس الجانب» كما حصل معناء يصبح 
المنظر أقرب إلى قافلة تتطلب المزيد من 
الحذر لتفادي الاصطدام. 


وصلنا ”أسني“» وكان لزاما علينا 
أن ننتظر الارن من نصف ساعة قبل 
أن تتحرك سيارة الأجرة بعد توفر 
العدد اللازم من الركاب» الاتجاه دوار 
”إمزيلن“ بجماعة ”ويركان“» جرب أن 
تكتب كلمة ”ويركان“ بالفرنسية على 
محرك البحث غوغل» سيعطيك في 
ظرف 0,29 ثانية حوالي 355.000 نتيجة 
بحث» غالبيتها مرتبطة بالسياحة 
نه نتان ما کان 
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ن دوار امزيلن جماعة ويرڪان 


ضحايا الزلزال 


Camp de résidents de Douar | 


Commune de Ouirgane 


وما هو كائن اليوم» القرية تحولت 
ألوان الطيف. 


جماعة ”ويركان“ هي جماعة ترابية ذات 
طابع قروي تقع قي إقليم الحوز» ضمن 
جهة مراكش-اسفي»› لا تتوفر على 
مركز حضري» بل تشكل القرية التي 
NN AS‏ 
فى الظروف العادية» كما يشبر إلى ذلك 
بحث بسيط على محرك البحث غوغل» 
لكف اة و15 دق أعطع دساف 
3 کلم تفصل مراکش عن ویرکان» 
عبر الطريق الإقليمية رقم 203» غير ان 
غياب خط مباشرء وقلة عدد المسافرين 
بين النطقتين» وضرورة اللجوء إلى 
”الخطة باء“ لقطع ذات المسافة يضيف 
بعض الوقت إلى مدة السفرء يتم الأمر 
ال 


دخلنا مركز جماعة ويركان ولفتت 
انتباهنا لافتة بيضاء على جنباتها العلم 
الوطني» كتب عليها باللونين الأسود 
والأحمر بالعربية والفرنسية “مخیم 
سكان دوار إمزيلن جماعة ويركان 
ضحايا الزلزال“» هنا نصب ساكنة 
”دوار إمزیلن“ مخيمهم قبل آزید من 
0 يوم» و”إمزيلن” بالامازيغية تعني 
الحدادين» وهى إحالة على عدد من 
الحدادين الذين عرف بهم الدوار قبل 
أن يداهمه الزلزال. 


هنا التقينا بتوفيق الجعيدي» ابن الدوار 
والفاعل الجمعوي» الذي ساهم إلى 
جانب عدد من سأكنة الدوارقي تنظیم 
الخيم والسهر على حسن سيره؛ قبل 


البده دعانا لشرب کأس شاي»› وطبق 
ارون أنه قد آوصی النساء الساهرات 
على الطبخ ف المخيم بإعداده» حين كنا 
بانتظار عودته من العمل. 


رافقنا توفيق في جولة داخل الخيم 
الذي آقيم ني بستان أ حد سار 2 
ويتشكل من خيام متراصة» كتب على 
كل واحدة منها اسم من يقطنهاء جنبا 
إلى جنب مع عبارة “وزارة الداخليةء 
الوقاية المدنية”» في إشارة إلى أن الخيام 
سلمت من قبل جهة رسمية» وعلى 
عکس مخیمات اخری سلمت فیها خیام 
باللون الأزرق» يغلب اللون الأصفر هناء 
والخيم محاط بالأشجار من كل جنباته. 


وذكر توفيق الجعيدي لهوامش أن 
الخيم لم يكن قي أیامه آلو لی یتوفر على 
ما يكفي هن الخيام لقاطنه. ٠ا‏ 
يقوم هؤّلاء باعتراض القوافل التي كانت 
تمر بالقرب منه متوجهة إلى مناطق 
أخرى ك إغيل” و”تلات ن يعقوب” 
وتنبيهها إلى وجود مخيم منكوبين ي 
السا الخاد ا 


عند أطراف الخيم وضعت مرافق 
صحية جاهزة تم جلبها وتركيبها وتضم 
مراحيض وحمامات مزودة بسخانات 
ماء بواسطة الغازء كما تتوفر كا ٠‏ 
على لوح للطاقة الشمسية يتيح توفير 
الإضادة داخلهاء ينها جي ا 
الخيام بألواح خشبية تحسبا لتسرب 
المياه الناجمة عن الأمطار. 


هوامش - 


وسط مخيم الناجين : عائلة 
واحدة 


ا ا 
هو سيادة التضامن والتنظيم الذاتي 
التكافلي» حيث أقامت الساكنة مطبخا 
جماعيأ» يزود كل قاطني الخيم 
باحتياجاتهم من الأكل» وتتناوب على 
ا ال ف تکل کس 
نساء بالطبخ كل يوم» بينما تتكلف 
أخريات بالعجين وفريق ثالث بطبخ 
اال ل وا غل 
لنا توفيق» مبنية على التضامن والصبر 
التبادل الذي بدونه ”مكاينشاي. 
مضيفا وكله امل “اليوم افضل من 
الآأمس» وغدا سيكون افضل من اليوم» 
بفضل تضامن رجال ونساء 8 
الخيم من ا الاستمرارية” ن 
عاینت هوامش ٤‏ مناطق أخرى 
رات مالاا 
الطبخ الجماعي. 


المساعدات التى نتوصل بها لا توزع 
في آنه وبشکڵ عشوائي» بل يتم 
فرزها والرجوع إلى اللائحة امعدة 
سالفا والتى تتضمن الأطفال والنساء 
وخاصة ا منهن» ولائحة 
الرجال» بل حتى أرقام الأحذية التي 


یرتدونها 


وفي ذات السياق أوضح محدثنا أن 
اللجنة المشرفة على تسيير وتنظيم 
شؤون الخيم تسهر على توزيع 
المساعدات التي يتم التوصل بهاء 
“المساعدات التي نتوصل بها لا توزع 
اکل عشواے۔ بل تم فرزھا 
والرجوع إلى اللائحة المعدة سلفا والتي 
تتضمن الأطفال والنساء وخاصة 
الأرامل منهن»ء ولائحة الرجال» بل 
حتى أرقام الأحذية التي یرتدونهاء وتتم 
مقارنة المساعدات المتوفرة والحاجيات»› 
آأنذاك فقط تتم عملية التوزيع”» يقول 
تو فيق . 

اما بالنسبة للمواد الغذائية» يوضح 


هوامش - 


يتم تخزينها ٤‏ مستودع وتسلم للنساء 
اللواتي يشرفن.على إعداد الوجبات قي 
الطبخ الجماعي» وكل صباح تسلم لهن 
اواد الكافية لوجبات اليوم كاملة (من 
فطور الصباح» إفطار ثان على الساعة 
العاشرة صباحاء ثم الغذاء والعشاء)» 
حسب الإمكانات المتاحة» نفس الشيء 
يضيف e‏ فيما يتعلق بباقي 
لاحات ووائل اللافة کن 
کان کان الخر ها ةذ الاس 
عافن راه و ا 


مخيم نموذجي يحظی 
بالدعم المالي واللوجستي 


لتزويد امخيم باحتياجاته تلقت ولازالت 
جمعية افاق لتنمية ويركان تتلقى الدعم 
والمساعدة من مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن وعدد من الجمعيات الأجنبية 
الت لا تف فوته اد صادفاف 
الخيم علامات تشر إلى أسمائها. ` 


من بين الجمعيات الداعمة لأهل إمزيلن 
هناك جمعية ”کاریتاس مراکش“ 
وهي إحدی فروع کاریتاس ق المغرب» 
وتنتمي إلى الشبكة العالية “كاريتاس 
إنترناشونالس ” WWW.Ccaritas.)‏ 
8) والتي تشتغل ي 163 بلڌا حول 
العالم» وبدأت كاريتاس نشاطها 
ف الغرب منذ عام 1947» حيث تم 
الاعتراف بعملها الجمعوي والإنساني 
بواسطة مرسوم ظهير ملكي صادر عن 
املك الحسن الثاني في عام 1983ء 


بالإضافة إلى جمعية 25۷1 الإيطالية» 
والتي تعمل بدورها على الاستجابة 
لحالات الطوارئ فى جميع أنحاء 
العالم» ورعاية الأشخاص التأثرين 


بالكوارث الطبيعية» والأحداث الجوية 
الشديدة» والنزاعات» والأوبثةء 
وهي ترکز بشکل رئيسي على تقديم 
الدعم النفسي والاحتياجات الأساسية 
والمساعدة للمجتمعات المتأثرة. 


وتقدم الجمعية نفسها على أنها 
مؤسسة علمانية ومستقلة» تهدف الى 
تعزيز القيم الاخلاقية للتضامن الإنسانى 
وفكرة العدالة الاجتماعية» ولديها 
غرض مؤسساتي» وفق الشرعة الدولية 
لحقوق الإنسان وغيرها من الواثيق 
الدولية» وهو تحقيق اعمال المساعدة 
الإنسانية والتنمية» تعزيز أنشطة 
التعاون من أجل التنمية على الصعيد 
الحلي كما الدولي» وتعزيز خبرات 
التطوع ومساعدة السكان الحرومين 
بسبب التخلف) فالسا 0 
الحروب والكوارث الطبيعية والبيثية› 
وسكان الدول الفقيرة والنامية» وتلك 
التى يمر اقتصادها بمرحلة انتقاليةء 
وكل البلدان التي تشهد اوضاعاً صعبة 
وهي بحاجة ماسة او بحالة طوارئ وني 
الحألات الاخيرة التدخل من اجل تقديم 
امساعدة الإنسانية. 


وتسھر C۴5۷1‏ بشکل أساسي ع 
تجهيز خيمة کبری» داخل الخيم»› 
تخصص لتقديم الدعم النفسي 
للأطفالء وتوفير التعليم الأوليء 
وتجهیز فضاء للأطفالء بناء على 
شراكة مع جمعية آفاق لتنمية ويركان» 
حيث تتكفل بتوفير مؤطرة وطبيب 
نفسي والصاريف التي يتطلبها تدببر 
الفضاءء وصادف وجودنا ٤‏ الخيم 
حضور مهنيین اثنين يعملان على إصلاح 
الخيمة وتقويتها لتفادي التائير الناجم 
ا 
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ووفقا لا أخبرنا به توفيق الجعيدي› 
تعمل جمعیية ”کاریتاس مراکش“ علی 
إعداد غرف سيتم تجهيزها من حاويات 
مصنوعة من الصلب القوى ستخصص 
مؤقتا لإيواء قاطني امخيم» موضحا 
أن شرط الجمعية الأوحيد لتقديم هذه 
اا هو استمار التضام انظ 
بين العنيين» والسهر على استمرار 
لطعم المشترك أساسا. 


بينما قامت مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن» بتقديم إعانات لقاطنى 
الخيم تتكون أساسا من أوان وأفرنة 
وأفرشة ومواد غذائية» وفقا لمحدثناء 
موضحا أن قاطني المخيم يقاومون البرد 
مکتفین بالأغطية› وبدعم الحسنين 
والدولة. وذکر توفیق ٤‏ ذات السياق 
أن الخيام تتوفر علی سخانات غبر 
انهم قرروا عدم تشغیلها )ا قد تشکله 
من خطورة على صحة وحياة الأطفال 
ا 


إضافة إلى ذلك» يتوفر المخيم على 
Sl U. OE‏ 
N NI LL‏ 
ا ت ل 


لا تدع قصتك تبقى في الظل. 
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: 
redaction@hawamich.info‏ 


وأقر محدثنا أن التعامل مع البرد يعتبر 
مشكلة حقيقية» واستدرك أن وضع 
مخيمهم أفضل من غيره من الناطق 
التي تعاني من البرد بشكل أكبر قبل 
وقوع الزلزال»ء فما بالك بعد وقوعهء 
خصوصا الناطق التي لا تتوفر على 
مسالك» مما يصعب إمكانية التوصل 
بالساعدات الكفيلة بالتخفيف من 
معاناة المنكوبين» مكررا لازمة “الحمد 
لله اليوم أفضل من البارحة” 


إعادة الإعمار.. مشروع بطىء 


أثناء حديثه إليناء أوضح توفيق 
الجعيدي أن عملية إعادة الإعمار لازالت 


بفضل التضامن والتعاون» وبفضل 
المغاربة من طنجة إلى الكويرة يمكننا 
أن نصمد لفترة أطول 


Sah 


تعرف نوعا من البطء» بسبب ضعف 
الآليات الخصصة لهدم وإزالة مخلفات 
الزلزال» إذ تم توفير جرافة واحدة 
وشاحنتين فقطء للقيام بالعملية› 
وهو الامر الذي وقفت عليه هوامش»› 
أثناء زيارتها للمنطقة > وأضاف امتحدث 
أن هناك مشکلا آکبر بالنسبة للدواوير 
التى لا تتوفر على مسالك" ملعن 
كيفية إيصال الجرافات إليهاء مضيفا 
أنه حتى في حالة الرغبة في القيام 
بالأعمال اللازمة بالاعتماد على اليد 
العاملة» لم يتضح بعد كيفية القيام 
بذلك» “واش نعمروا برويطة واش 
نعمروا جوج» وتسنی انت توصل حدا 
الطريق باش اوجدوها للكاميو باش 
اديها”.» مضيفا أن العملية ما تزال 
بطيئة وتواجه صعوبات. 


ولدی سؤال توفیق الجعيدي > كم امدة 
التي یمکنکم أن يصمدوا فیها ٤‏ ظل 
هذه الأوضاع» قال محدثنا بكل ثقة 
“بفضل التضامن والتعاون» وبفضل 
الأغاربة من طنجة إلى الكويرة يمكننا ان 
نصمد لفترة أطول”. 


کیف کان الانتظار 


U 


بعد مائة يوم» تعود حليمة إلى منزلها للمرة الأولىء عند وصولهاء يتعاظم الصمت المطبق على الكان» تطل بحزن ذكرى شجرة 
الزيتون التي تزين مدخل البيت؛ كل شيء صار هنا يأخذ صفته من الأنقاض. 
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هوامش - 


كل شيء کان يبدو طبيعيًا قبل الساعة 
الحادية عشرة ليلاء يوم 8 شتنبر 2023» 
قبل أن يضرب المغرب زلزال بقوة 6.8 
م 18 کا مترا 

هذا الزلزال الذي وقع في قلب جبال 
ا کلم را و 
غرب مراکش» یعتبر قوی زلزال پضرب 
NRT‏ 
ات دال لے ااا 
ینتظرون تطبيق ما وعدوا به» بینما 
يقترب فصل الشتاء وتكشر الطبيعة 
عن أنياب قسوتها. 


مخططات الإنقاف والإعمار.. 
تمطيط الانتظار 


بعد مائة يوم» تعود حليمة إلى منزلها 
للمرة الأولى» عند وصولهاء بتعاظم 
الصمت الطبق على الكان» تطل بحزن 
ذكرى شجرة الزيتون التي تزين مدخل 
الست كل شيء صار هنا يأخذ صفته 
من الأنقاض. 

تأخذ المرأة ا لمفتاح من جيبها وتضعه ف 
قفل الباب الرئيسي» وهو الجزء الوحيد 
من المنزل الذى لا يزال سليقا. السقف 
سقط تحت قوة الزلزال» وبالكاد 
تصمد الجدران الخرسانية» لكن حليمة 
ترفض أن تفقده وتفقد ذكرياتها معه» 
فبالنسبة لها لا يزال منزلها وإن أصبح 
رکامًا. 


حليمة واحدة من 300 شخص فقدوا 
م ق الساعات الأولى من يوم 9 
شتنبر؛ ؛ في زرو > وهي إحدی قرى إقليم 
الحوز الذي ينتمي إداريا لجهة مراكش 
آسفي» بعدما هز ثاني أعنف زلزال في 
تاریخ اأخرب»› ا جبال الأطلس 
الكبير» مما أسفر عن مقتل حوالى 


0 شخص وتشرید عشرات الآلاف. 


وق انتظار تلقي المساعدات التي وعدت 
بها الحكومة الغربية» يلجا السكان 
الآن هربا من البؤس والبرد وامطر إلى 
مخيمات مؤقتة. 


وفى الأسبوع الأول من أكتوبر 2023» 
قررت الحكومة الغربية البده في 
صرف مخصصات مالية مباشرة للأسر 
امتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد. 


وفي اجتماع اللجنة الكلفة ببرنامج 
اكاك البناء والتأهيل للمناطق 


92 


التضررة» قالت الحكومة إنها قررت 
أن تصرف شهربًا “ألفين وخمسمائة 
درهم مغربي (2500)» إعانة مالية 
مباشرة للأسر المتضررة من الزلزال”» 

“بوصفها مساعدات استعجالية للأسر 
التي انهارت منازلها جزئيًا أو كليًا جراء 
الزلزال”» حسب بلاغ الحكومة آنذاك. 


إضافة إلى ذلك» قررت اللجنة تخصيص 
اعتمادات بقيمة مليارين ونصف مليار 
درهم مغربي من أجل الباشرة الفورية 
في مشاريع إعادة الإعمار؛ وتشمل هذه 
الشاريع ”ذات الطابع الاستعجالي“» 
إعادة بناء آكثر من ألف مدرسة 
وتأهيلهاء إضافة إلى إعادة تأهيل اثنين 
وأربعين مركرّا صحبًا. 


كما أعلن الديوان اللكى آنذاك»ء أن 
الملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم 
(نحو 11,7 ملیار دولار) على مدی 
السنوات الخمس القبلة فى إطار برنامج 
لإعادة الإعمار عقب الزلزال» ويستهدف 


ويشمل هذا البرنامج في خطوطه 
العريضة “إعادة إيواء السكان 
اأتضررين» وإعادة بناء المساكن وإعادة 
تأهيل البنيات التحتية”. إضافة إلى 
”فك العزلة“ و”تسريع العجز 
الاجتماعي” قي الناطق النكوبة» وهي في 
معظمها قرى نائية كانت تعاني اصلد 
مشاكل إنمائية. 


ومنذ ذلك الحين» وقي انتظار تنزيل 
كل هذه الوعود على ألأرض» امتلأت 
الفضاءات الحاذية للوديان بالأطلس 
الكبير بالخيام؛ بعضها قدمته 
الحكومة والبعض للآخر قدمته 
النظمات غير الحكومية والبيعض 
الآخر أقيم نتيجة براعة ومهارة سكان 
النطقةء الذين يعتمدون على انفسهم 
لبناء أي سقف يظلهم من الطوب 
والقماش أو البلاستيك» وفعلا تمکنوا 
من تشييد مساكن صغيرة» يتمنون أن 
يكون مصيرها الزوال» حين يعاد بناء 
منازلهم» وهم محاطون بصمت الجبال 
الذي يسحق الأمل الذي يتمطط مع 
طول الانتظار. 


البطانيات.. ضرورة عاجلة 


تعيش خديجة وسارةء البالغتان من 
العمر 17 و20 عامًا على التواليء > ق 
خيمة صغيرة لا تزيد ماعن 10 
أمتار مربعة» مع والديهما وشقيقهما 


الأصفر. 


لم نم منذ ليال» البرد يمنعني من 
النوم“» تقول سارة متجسرة. اعا 
فى هذه الأثناء» تصل شاحنة إلى اللخيم 
اوقت الذي أقامه سكان هذه القريةء 
وهذا حدث غبر عادي أشاع التوقعات 
وعدم اليقين بين الجيران. وتؤكد سارة» 
”لم يأت أحد إلى هنا منذ أشهرء لقد تم 


يترجل من إحدى السيارات؛ أشيد 
باهل» مؤسس النظمة الكندية غير 
الحكومية ”من أجل حب الأطفال“» 
الخصصة للمساعدات الإنسانية 
للأطفال في جميع أنحاء العالمء جاء 
الليئة بالزيت والاء والبطانيات. ٠‏ 


في غضون دقائق قليلة» يحيط بالرجل 
حشد من الناس قرب امسجد الؤقت 
الذي بني في أزروء لحضيا ٤‏ 
الابتسامات ونظرات أا ا 
الدموع والقلق. لقد تحول الأمل الأولي 
إلى معركة ضارية من الضرب ورمي 
الحجارة؛ فالجميع يريد بطانية... إنه 
وجه البرد واليأس. 


”ندرس ف خيمة ونسبر دة 
ساعة إلى تحناوت من اجل 
المرحاض“ 


في بعض القری» تم ترکیب مراحیض 
متنقلة لأضمان حد ادنی من شروط 
النظافة والظروف الح ا 
ومع ذلك» ففي العديد من الناطق 
الأخرى» مثل أزرو» لم تصل هذه 
امساعدة الاأساسية. 


وتوضح سارة» “علينا أن نسير لمدة 
ساعة للوصول إلى أقرب مدينةء 
وهي تحناوت› حیث توجد حمامات 
ددراخض مدفوعة الأجرء لكننا لا 


نستطيع تحمل تکاليفها دائمًا. 


هوامش - 


علينا أن نسير دة ساعة للوصول إلى 

أقرب مدينة» وهي تحناوت» حيث 

توجد حمامات ومراحيض مدفوعة 

الأجر» لكننا لا نستطيع تحمل 
تکالیفھا دائمًا 


وكانت المدرسة التي تدرس بها سارة تقع 
في أزرو؛ أما الآن فهي تتابع دراستها ني 
خيمة»› حيیث تتلقی وزملاؤها دروسهم 
كباقي أطفال هذه الناطق. وبعد 
الزلزال» قدرت وزارة التربية الوطنية 
والتعليم الأولي والرياضة أن 1050 
مركزا تعليميا قد تضرر. تقول خديجة»› 
“منذ ذلك الحينء لا نذهب إلى المدرسة 
إلا لبضعة أياد. 


وتشير الشابتان إلى أن الدراسة تأثرت 
بالزلزال» إذ لا يدرس التلاميذ ف 
الفصول الدراسية» وهو الوضع الذى 
تفاقم سب اضان اکا کک 
أن فرضت الحكومة النظام الأساسي 
الجديد لوظفي وزارة التربية الوطنية. 


وهكذا» أصبح على الشابتين ف الأيام 
التي تذهبان فيها إلى مدينة تحناوت»› 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعى 
لواصلة الدراسة؛ فمن خلال إنستغرام 
ويوتيوب» بدأ بعض الأساتذة المغاربة في 
بث دروس عبر الإنترنت للتلاميذ الذين 
لا يستطيعون الذهاب إلى الفصول 


الدراسية. 


الحل ملحا لسارة 


وأصبح هذا 


وخديجة؛ فبالنسبة لهاتين الشابتين 
اللتبن تقولان أن عائلتهما لم تحصل 
بعد على المساعدات الحكومية» فإن 
دراستهما هي السبيل الوحيد للخروج 

من الجحيم الذي تعیشان فيه منذ 
ثلاثة أشهر. 


الأمل فى المساعدة يذبل 
والاكتنآب يغزو العائلات 


فى ضواحي مدينة أمزميزء الواقعة على 
سد 60 كلو را من دراک کات 
مجموعة من الأطفال وهم يلعبون 
وسط اکوام من الركام: یستخدم 
البعض منهم عيدانا خشبية وكانها 
سيوف» والبعض لآخر يخيف وحشا 
وهميا يختبئ بين الأنقاض. 


في امقابل» يشاهد هشام أطفاله وهم 
ينقلون الخشب قي عربة ٠‏ إنهم يبنون ما 
سيكون منزلهم الجدید حتى يستعيدوا 


وبعد الزلزال» أعلنت الحكومة الغربية 
عن حزمة مساعدات لإعادة بناء النازل 
امتضررة. وبناء على ذلك» من التوقع 
أن تحصل العائلات التى فقدت منازلها 
جزئیا أو کلیا على ما بين 80 الف و140 
ألف درهم؛ لتتمكن من إعادة تأهيل 
منازلها. 


ورغم وعود الحكومة المغربية بأنها 
ستقدم دعما ماليا شهريا لكل أسرة؛ 
إلا أن هشام فقد الأمل في القدرة على 
إعادة بناء ما کان منزله» والذي انهار 


جزئيًاء لأنه لم يتلق أية مساعدة ولا 


يعرف متى سيتم البت في طلبهء “لا 


أحد یخبرنا بأي شيء»› ولا أعرف ف 
سأتلقی الساعدة”» يقول الرجل. 


علاوة على ذلك» يتأسف هشام لأن 
امبلغ القرر لن يغطي سوى 35 بالائة 
من إجمالي تكلفة إعادة تأهيل منزله. 


وهن ان هز الزلزال البلدة التي 
یعیشون فيهاء أصبح هشام يعتني 
بأطفاله الثلائة» حيث أصيبت زوجته 


يشعر الكثير, من الناس بالخوف 

المستمرء خوف ناجم عن الأصوات 

التي تبدو عادية» مثل ضجيج 
السيارات والشاحنات 


بالاكتئاب» ما ألزمها البقاء في الخيمة 
منذ ذلك الحن. 


“يشعر الكثير من الناس بالخوف 
الستمر» خوف ناجم عن الأصوات التى 
تبدو عادية» مثل ضجيج السيارات 
ا کد مایت االر: 
متطوعة في منظمة غير حكومية. 


شعور بالرعب يولد عزوفًا عن العودة 
إلى منازلهم» “على الرغم من سوء 
الأحوال الجوية والعيشية»ء إلا أنهم 
پفضلون البقاء ٤‏ الخيام لأنهم یخشون 
أن تسقط منازلهم بالكامل إذا عادوا 
إليهاء تفسر الزبير. 


لازالوا 9 
وضع عمال السياحة 
الجبلية فى ويركان 


بعد مضي أكثر من مئة يوم على زلزال الثامن من شتنبر يبدو أن ”الجراح التي لحقت بالسياحة الجبلية بقرى ويرغان“ لم تندمل 
بعد. تي إأحداها وهي ماریغا »> على سبیل المثالء سبق لنصة ”هوامش“ أن عرضت» ق زیر الخسائر التي لحقت امحل الذي 
یمتلکه (ت «(z.‏ والخصص لبیع الأحافير والأواني العتيقة.اليوم يكشف لنا (ت.ح) عن ”عدم قيام أي لجنة“ بتفقد الحل الذي 
يعد مصدر قوته ا من أبنائه. أما ق دوار ۶إيمزيلن“ القريب» فكان أمام الشباب المستخدمين بقطاع ال ق القرية» 
وأغلبهم ب”النوار” - كما توضح ”هوامش“ في هذا التقرير- خياران بعد انهيار المؤسسات التي كانوا يعملون بها: ”آلبالة“ أو 
الهجرة. 
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وأنت تتجول فى ساحة جامع الفناء رئة 
السياجة بمراكش» بعد انصرام أكثر 
من مئة يوم على زلزال الحوز» يخامرك 
a TT‏ 
الزلزال كان له ذرة تأثير على دينامية 
القطاع السياحي بالغرب؛ فالساحة 
تزدحم بالات من السياح الأوروبيين 
والآسيويين والأفارقة بما فيهم المغاربة» 
ل ران الود ودعلل مدار الاس 


لكن» ما أن تتعمق في إقليم الحوزء 
حيث تتوارى النتجعات الغابوية 
الخلابة بين جبال ودواوير الأطلس 
الكبير» حتى تكتشف أن ”الجراح“ 
التي تركها الزلزال قى ”جسد“ السياحة 
الجبلية ومستخدميها في هذا الإقليم» 
لم تندمل بعد. 


“لم يزرني سائح منذ ثلاثة 
أشهر” 
“منذ ثلاثة أشهر لم يدخل محلي 
سائح واحد” يقول (ت.ح)» الذي 
يملك محلا لبيع الاحافير 1es fossiles‏ 
والأباريق والأواني والحلي العتيقة› 
بمحاذاة الطريق» عند مخرج دوار 
ماريغا بالجماعة القروية ويركانء التي 
أصبحت مبان كثبرة ٤‏ قراها ثرا بعد 
عین. 
وقي تصريح لهوامش» يضيف (ح) البالخ 
من العمر 73 سنة» قضى معظمها 
ال الكل الد كور انه “قبل الزلزالء 
كان الإقبال على السلع جيدا من 
ا لک ك الود 
تغير الوضع؛ إذ نادرا ما عدت أرى 
سياحا يمرون آمام محلي» وإذا حدث 
فغالبا يكونون (السياح) متجهين 
أحد الفنادق الوجودة ٤‏ الدوار” 
وأغلب هذه الأخبرةء حسب ما رصدته 
”هوامش“ أياما بعد الزلزالء لم يتضرر 
كثيرا ولم تلحقه شقوق تستدعي إيقاف 
نشاطه. : 
وعندما زُرنا محل (ت.ح)» يوم 22 
شتنبر 2023» کان ما تبقى من بضاعة 
الرجل» ما يزال متناثرا على أرضية 
الحلء وعاينت ”هوامش“ أباريق وأواني 
مكسرة أو تضررت كل لا یمکن 
إصلاحه بفعل الزلزال» وهو بُقدر قيمة 
کعانرهة اال ملادن سفنبم على الأقل. 
لکن يظهر أن (ت.ح) تخلص منهاء 
وأعاد “ترتيب ما بقي صالحا من السلع 
على رفوف امحل. 
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وبنبرة جازمة» يقول (ح)»ء الذي شكل 
هذا امحل طيلةٍ سنوات مصدر الدخل 
الذي أعال ودڙس به ثمانية من أبنائه 
إلى أن اشتد عودهم» “لم ال آي 
لجنة عن أوضاع أحد من مهنيي 
السياحة قي دوار ماريغا بويركان. 

خسارة محدثنا لم تتوقف عند محل 
تجارته» فهو فضلا عن ذلك لم يستفد 
لا من الدعم الخاص بالسكن ولا من 
الدعم الاستعجالى البالغة قيمته 2500 
درهم. رغم انه يقول بأنه قدم “شكاية 
لدى السلطات الحليةء تبعتها زيارة 
للجنة تفقدية ثانية إلى محله وبيته 
الطينى اجاور (سقطت أجزاء منه 
بفعل الزلزال)ء ثم شكاية ثانية بعدما 
لم تف هذه الزيارة بالراد”. وهو الأمر 
الذي يجعل الرجل ينفعل قائلا “2500 


درهم هذه فقط أمانة.. . يكفي ان 
فوا لات اللاك 

تضرر مؤسسات الإيواء سبب 
نقص السیاح بويركان؟ 


في دوار إمزيلن الذي يقع هو الآخر قي 
نطاق الجماعة القرونة لوبركانء ولا 
يبعد سوى بمسافة ثلاثة كيلومترات 
ونصف تقریبا عن دوار ماریغاء قابلنا 
سائق سيارة أجرة كبيرة» يعمل في خط 
ويرغان-آسني» ظل ينتظر مدة طويلة 
حتى يكتمل عدد الركاب للرحلة. 


وعلى الرغم من أننا شاهدنا مرور 
سياح» مثنى وثلاث» بين الحين والآخر 
قي هذا الدوار» بخلاف دوار ماريغاء فإن 
السائق الشاب تحدث لنا عن تناقص 
أعداد السياح الذين بُقلهم خلال 
الأشهر الثلاثة الاضية مقارنة بالمعتادء 
مشيرا إلى أن “أغلب السياح الذين 
باتوا يقصدون ویرغان» يتجولون فقط 
في المنطقة» ثم ما يلبثون أن يعودوا 
أدراجهم”. 


لا تقدم وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني» ولا الكتب الوطني الغربي 
اة أي إحصائيات یمکن أن 
متف ونا الك اللقق لاح 
سواء الذين يزورون إقليم الحوز 
بصفة عامة» او الذين يزورون ويرغان 
بصفة خاصة. وهو الأمر الذى سجلت 
هه‌امش“ استمراره حتی بعد حدوف 
زلزال الثامن من شتنبر. 


لکن بلاغا للوزارة ك شهر أکتوبر 2023› 
آفاد أن مدينة مراك التي تعد بمتابة 
مُصدر“ للسياح لإقليم الحوز دالأقاليم 
الأخرى الحيطة بالدينة الحمراءء 
شهدت فی شهر شتنبر وحده توافد أزید 
من 860 ألف سائح» مقارنة ب 792 ألفا 
خلال نفس الشهر من السنة الاضية. 
وهو الأمر الذي أثار في حينه ويثير الآن 
سؤال: “لاذا لم ينفض القطاع السياحي 
بقرى ويرغان غبار الزلزال بعد ؟. 


ويبدو أن جواب هذا السؤال بالنسبة 
لسائق سيارة الأجرة الشاب يتمثل في 
“کون زلزال الثامن مر غ 
عدد كبير من دور الضيافة والفنادق ٤‏ 
النطقة. ففي دوار إمزيلن» تبقى فندق 
وحيد قيد الخدمة» وللإشارة فنصف 
غرفه فقط تبقت سليمة. 


ومع ذلك» يلفت التحدث الانتباه 
إلى معطى “ينبغي استحضاره هناء 
ويتمثل في كون بعض أرباب الفنادق 
بالمنطقة يتعمدون الإبقاء على فنادقهم 
”مغلقة“ مخافة عدم الاستفادة من 
الدعم”» الذي أعلنت الوزارة الوصية 
منتصف الشهر الاضى عن بدء استقبال 
طلبات الحصول عليه بالنسبة لؤسسات 
الإيواء السياحي الصنفة. 


عمال ”النوار“.. بین خیار 
”البالة“ أو الهجرة 


ويبدو أن الدعم الذي تعتزم الوزارة 
الوصية تقديمه لضخ دماء جديدة قي 
القطاع السياحي بالناطق التضررة من 
زلزال الحوز» قد استثنى امستخدمين 
بالقطاع» والذين يغلب عليهم في هذه 
القرى والداشر المستخدمون ب”النوار” 
اي المستخدمون بدون عقود عمل. 
على سبیل الثال “يشتغل عدد من ابناء 
دوار إيمزيلن» في الحراسة والمطعمة... 
في الفنادق الموجودة في القرية. وبعد 
الزلزال لم يكن امام الذين يتوفرون 
منهم على القدرة البدنية سوى ”البالة“ 
(يقصد بها العمل في البناء). أما 
الآخرون» فقد هاجروا إلى مدن آأخرى”» 
يصرح توفيق الجعيدي» الفاعل 
الجمعوي بويرغان لهوامش. 


ولم يتسن لنا رغم البحث اللقاء بأي 
من مستخدمي ”النوار “ السابقبن ٤‏ 
مؤسسات الإيواء السياحي بويرغانء 
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ولا الحديث معهم عبر الهاتف»ء 
للاستفسار عن وضعيتهم وما إذا كانوا 
قد ناقشوا مع مشغليهم مصيرهم بعد 
TT‏ 
ا ارا د 
إعادة بنائهاء ريما ٠‏ 


اما مرشدو الجبل غير المعتمدين» 
بويرغان وكافة إقليم الحوزء فيبدو ان في 
داخلهم يتقد أملان؛ أمل عودة السياح 
من جديد إلى المنطقة» وأمل الحصول 
على إذن رسمي لزاولة هذه المهنةء بعد 
أن أصيبوا كما كشف المستشار البرلاني 


أغلب السياح الذين باتوا يقصدون 
ویرغان» يتجولون فقط ق المنطقة› 
تم ما یلبثون آن یعودوا ادراجهم 


عبد الرحمن وفا قي سؤال كتابي إلى 
الوزيرة الوصية» “بخيبة امل كبيرة 
وضربة موجعة” قبل زلزال الثامن من 
ك تنه 2023 7 تم إقصاؤهم“ 


من اجتياز امتحان المرشدين في الثلاثين 
ھ ES‏ الاضی» نتيج * ل 7ة OK‏ 
مصالح الوزارة بالحمراء فى خبرة 30 
عاما قضوها مع السياح بين جبال 
الأطلس. 


امزمبز.. تجار وحرفيون 
عالقون بين جحيم 
الديون واندظار 


تعويضات الزلزال 


أمام محل رشيد» تقف ثلاجة مغبرة سيجتها خيوط العنكبوت» وما تزال قنينات المشروبات الغازية متراكمة داخلهاء تماما كما 
تركها الزلزال. مشهد يحكي عن خسائر هذا التاجر قبل الدخول إلى المحل؛ حيث لم تشتغل هذه الثلاجة منذ ما يناهز أربعة 
أشهرء ما يعنى أن المشروبآت الغازية التى تحتويها ”ستكون قد فسدت» لا محالة“ وفقا لتقدير الرجل الذى لم يبق له سوى 
أن يحصي خسآئره. 7 
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رشید انت وزارن» تاجر يملك محلا 
لبيع المواد الغذائية بأمز ميزء والحديث 
إليه متشعب. فهو لا يكاد يبداً ٤‏ 
إطلاع ”هوامش“ على وجه من وجه 
معاناة التجار هنا في اقليم الحوزء 
جراهء عدم استفادتهم من أي تعویض 
عن خسائرهم» حتی بُخرج من رحم 
الحديث وجها آخر. فضلا عن ذلك 
فالرجل ينزع» بين الفينة والأخرىء 
جبة التاجر ليرتدي جبة النقابي» حيث 
أنه النائب الثاني للكاتب آلإقليمي 
للاتحاد العام للتجار والمهنيين. 


دائنون ینتظرون سداد 
الديون قبل نهاية العام 
وزبناء مدينون ضمن القتلى 


لا يستطيع محدثناء الذي يزاول البقالة 
فى هذا الحل» منذ اثنتين وثلاثين سنة» 
تقذر فة ها ره حراد الزلزال» 
بالنظر إلى كثرة السلع التي أتلفها 
الركام» واضطراره إلى إغلاق محله 
منذ الثامن من شتنبر» لذلك فهو 
يتجه يوميا إلى ضيعات الزيتون قرب 
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”أمزميز“ أملاً في جمع الغلة وبيعها 
لحل مشاكله. 


لکن رشيد آيت وزارن يُسجل أن “هناك 
من التجار من فقد سالعا بقيمة 10 
آلاف درهم» وهناك من هم أقل ومن 
هم اكثر» حسب طبيعة التجارة التي 
يزاولها كل تاجر”. ويضيف: “فوق ذلك› 
من بين هؤلاء من عليه ديون مستحقة 
لأشخاص فى أمس الحاجة لأموالهم› 
وأخرى لفاثدة مؤسسات التمويلات 
الصغرى» التى اكتفت فقط بتأجيل 
سداد قروضهم حتی شهر ینایر 2024 


هذا ”العروف“ الذي تقول المؤسسات 
اأقرضة إنها اسدته للتجار» يقابله 


لم أتفقد مطلقا ذاك الدفتر (الذى 
يتضمن الديون المستحقة عليه من 
الوردين)... إن فعلت» سامرض 


e‏ بسۋال استنكاري: “الحلات 
مقفلة منك أربعة اس وإذا اراد 
التجار إصلاحها أو إعادة بنائهاء E‏ حال 
الحصول على رخصة البناءء سیکلفهم 
الأمر ما لا يقل عن أربعة أشهر أخرى. 
أي معروف هذا؟” یتساءل رشید» قبل 
أن يضيف بنبرة تبرز قلة حيلة التجار 
“شهر يناير مابقا ليه والّو.. ومالين 
القروض (يقصد الؤسسات الذكورة) 
غادي يزټروهم. 


نسل رشید آیت وزارن» عن حجم 
الديون المستحقة عليه فيجيب “لم 
أتفقد مطلقا ذاك الدفتر (الذي يتضمن 
الديون المستحقة عليه من الوردين)... 
إن فعلت» سأمرض”. 


وحسب هذا التاجرء ا يملك تجار 
أمزميزء إمكانية الحصول على ما يدين 
به الزبناء لهم» بغية سداد ديون 
الوردين ومؤسسات التمويل: حيث 
ان الزبناء المدينين “بينهم قتلى ضحايا 
الزلزال» وآخرون لا دخل لهم حاليا 
سوى المساعدة الحكومية (2500 درهم 
شهريا)» وهي بالكاد تكفيهم لتسديد 


هوامن 


الإيجار. فيما بعض الزبناء لا يحصلون 
على هذه امساعدة الاستعجالية حتى 
الان 


“سوف تجن فعلاء إذا أردت حل هذه 
المعادلة (التي نحن إزاءها) > وطرفاها: 
ما هو مستحق لك من ديون عند 
الزبناء» وما هو مستحق عليك لفائدة 
الوردين (تجار الجملة) ومؤسسات 
التمويل٠‏ فالدفتر الخاص بديون الزبناء 
ممتلئ هو الآخر» ولكن بالنظر إلى 
وضعهم كما ا سلفت القول لا ر یمکننی 
أن أطالبهم بشثيء في الوقت الراهن” 


عداد خسائر التجار ما بزال 
له مھ اډ 
بخلاف الوضع بالنسبة للمحلات المنهارة 


N E E 
مشتغلا داخل المحلات التي تحول‎ 


الشقوق أو التصدعات الكبيرة دون 
فتحها؛ بينما كنا نتحدث إلى رشيد» 
توقف لحظة» وغاب داخل محله» ثم 
عاد محملا بأربع علب جبن» وأطاعنا 
على تاريخ صلاحيتها الذي انتهى قبل 
ثلاثة أسابيع. “يبلغ سعر هذا النوع 
من الجبن 60 درهماء قد تصل كمية 
ما خسرته منه 2000 درهم” يقول 
رشيد» لافتا إلى أنه “ف حالة أصحاب 
البقالات (الحوانيت) إذا فسدت علبة 
واحدة منها فهي تعتبر خسارة كبيرة. 


أمام محل رشيد» تقف ثلاجة مغبرة 
سيجتها خيوط العنكبوت» وما تزال 
قنينات الشروبات الغازية متراكمة 
داحلهاء تماما كما تركها الزلزال 
مشهد يحكي عن خسائر هذا الرجل 
قبل الدخول إلى الحل:؛ حيث لم 
تشتغل هذه الثلاجة منذ ما يناهز أربعة 
أشهر» ما يعني أن الشروبات الغازية 
التي تحتويها “ستكون قد فسدت» لا 


محالة” وفقا لتقدير الرجل الذي لم 
يبق له سوی ان يحصي خسائره. 


وتتضاعف العاناة بالنسبة للتجار الذين 
تضررت منازلهم كليا بسبب الزلزالء 
حيث يضطرون إلى الاحتفاظ بمحلاتهم 
الستأجرة والتي تضررت جزئياء 
بغية تخزين السلع التي لم تفسد 
أو لن تفسد؛ وهو الأمر الذي يفرض 
استمرارهم في دفع إیجار محلات لا تدر 
عليهم أي مدخول؛ “على أية حال. لن 
يعفيك صاحب الحل من دفع الإيجارء 
سوف ثکابد وتدفع”» یقول رشید آیت 
وزارن ”لهوامش“. 


يرتدى محدثنا قبعة النقابى؛ فيحدثنا 
عن “تضرر 90 فى الثة من امحلات 
التجارية ومحلات الهنيين بأمزميزء 
جزئيا أو كلياء جراء زلزال الحوز”. وهذا 
يعني حسب أیت وزارن» “أن مالا يقل 
عن 100 تاجر» و30 من ااا 
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معهم علی اقل تقدیرء» قد فقدوا مورد 
رزقهم وقوت عائلاتهم. 


E O 
رفعها التضررون إلى غرفة الصناعة‎ 
والتجارة والخدمات لجهة مراكش‎ 
اسفي» خاضوا بدعوة من الكتابة‎ 
الإقليمية للاتحاد العام للتجار‎ 
إضرابا يومي 23 و24 أكتوبر‎ 8 
ورغم أن لجاناً تقنية تشكلت‎ .3 
من موظفي الوزارة الوصية» والغرفة‎ 
الهنية» واعوان سلطة» وموظفي‎ 
TT ST 
بتفقد محلات التجار والهنيين التضررةء‎ 
فان رشید آیت وزارن یجزم ”لهوامش“‎ 
انه “لا جدید قي وضع التجار حتى الآن»‎ 
وما زال الجميع يقول لهم عبارة ما‎ 
ll 


برنامج وزاري للتعويض 
“پلفه J|‏ ت ض“ 


اللجان التي أشار إليها رشيد آيت 
وزارن» أحصت حسب ریاض مزور» 
وزير الصناعة والتجارة» تضرر 2910 
نقاط بيع خاصة بالتجارة والخدمات؛ 
تتوزع بين 2323 بجهة مراكکش آسفي› 
و بإقليم تارودانت؛ 45 ف الئة من 
هذه المحلات تعرضت للهدہم الكلي 
أو مهددة بالانهيار» فيما 51 قي المئة 
تعرضت لأضرار متفاوتة. 


وسجل الوزير خلال جلسة لجلس 
المستشارين› يوم الأريعاء 27 دجنبر 
3 أن زلزال الثامن من شتنبر أتلف 
سلع 51 فى الئة من التجار الذين شمل 
لإحصاء محلاتهم» بينما ألحق بسلع 
5 في المئة منهم» أضرارا متفاوتة. 


وأضاف الوزير فى نفس الجلسة أن 36,4 
فى الائة من الحلات تخص التغذية 
العامة (البقالة)ء و15,6 فى الئة مقاه 
ومطاعم» فيما تختص 6.3 في المئة في 
بيع اللحوم» فضلا عن محلات لبيع 
اللابس وانشطة اخرى. 


إضافة إلى جرد التجار المتضررين»› 
فإن الوزارة» يؤكد مزور» أخذت علما 
بانتظاراتهم الجملة فى “ترميم أو إعادة 
بناء امحلاتء والدعم الالي من 

إعادة الخزون من السلع» ومواجهة 
انخفاض النشاط وتغطية ديون الزبناء 
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والوردين ولاك 016 2 
“برنامج» هو الآن قيد التقييم» وسيتم 
الشروع فيه قي اقرب وقت” يضيف 
مزور. 

کف سكون فكل 6ا ا 

وکیف تم وضعه؟ ما التعويض الذي 
سيأتي به؟ وهل سينهي محنة التاجر 
التضرر أم لا؟ ” أسئلة ترق بال التاجر 
والنقابي رشيد آيت وزارن» حول 
البرنامج المذكور. پطرحها ٤‏ حدینه مع 
”هوامش“» قبل ان يجزم: “إذا لم يتم 
إشراك التجار في وضع هذا البرنامج 
اللفوف بالغموض» سواه الهنيين أو 
النقابات» فلنكن على يقبن مسبقا أنه 
لن يفي بالغرض وربما زاد الطين بلة. 


الحداد إدريس.. لا أكسب 


أكثر من 50 درهما قي اليوم 


غير بعيد عن محل التاجر رشید ايت 
وزارن» على بعد مئتي متر تقریباء 
تقع محلات الأخوين إدريس وإبراهيم 
أعرات» هناك التقنا اولا ادرنس. 
الذى يعمل حدادا. تحدث إلينا الرجحل 
الأربعيني في البداية» عن الصداً الذي 
طال مهنته» حتی قبل أن يحل الزلزال: 
“اكثر من عشرين سنة وانا ازاول 
الحدادة.. ولم ادخر منها شيئا..تزوجت 
منها فقط”. 


ويضيف هذا الرجل» وهو أب لثلاثة 
أطفال: “محلى الآن متهالك» ويحتاج 
بشهادة اللجنة إلى إصلاح» ومع 
ذلك أضطر للعمل بداخله کی أجلب 
قوت أطفالى» خاصة ونی لم أستفد 
حتى الآن من المساعدة ألاستعجالية 
(2500 درهم)» وعلى أية حال أقوم 
فقط بأعمال إصلاح أو لحامء أو إذا 
دعاني أحدهم لبعض الأعمال الجزئية 
(السودور» تركيب الأبواب» وغيرها) 
وأغلب هذه الأعمال لا يتعدى مدخولي 
منها أحيانا 50 درهما” 


عاينت هوامش تضرر كل الآلات التي 
يشتغل بها إدريس جراء, سقوظ 
ركام الورفة لها ا 6اا 9 جزئیا. 
ويفصل إدريس أعراب: “خسرث 
”llبgست“ Poste a souder‏ (محطةd‏ 
اللحام) بالكاملء وقيمته 3 آلاف ردهم. 
وخسرث ”لامون“ (أداة قطع الحديد) 
وقميته 1200 درهم» أما ”الشنيور“ 
(المثقاب) وقيمته 600 درهم» فبالکاد 


يعمل بعد أن قمت بإاصلاحه وترمیمه 
کیفما اتفق. 


ولحسن حظ هذا الحداد البسيط› 
الذى بُناشد وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والاقتصاد التضامنى»› 
والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية› 
من أجل تعویضه عن خسائره وإصلاح 
محله» فقد اعاره احد اصدقائه» غداة 
الانتهاء من عمل جزئي في أحد المنازل» 
”البوست“ الخاص به ريثما يتمكن من 
شراء جهاز جدید. 


کے مستحقات التأمين قبل 
التعويض”..النجار إبراهيم: 
من أين سناتي بھا ؟ 


ورشات نجارة الخشب التي يملكها 
إبراهيم أعراب» تقع خلف محل أخيه 
الأصغر إدريس» وقد طالتها هي الأخرى 
شقوق وتصدعات بسبب الزلزال. غير ان 
توقف آلات النجارة عن الأزيزني محلات 
إبراهيم»› 5 يعني توقف قوت أسرته 
فقط بل “قوت ما 0 
فردا»ء من عائلات 8 معلمين يشتغلون 
في هذه الورشات» بالإضافة إلى عدد من 
التعلمين (مستخدمون في طور تعلم 
الحرفة)”» وفق ما يفيد به هذا النجارء 
O‏ 


حائرون تي تدبر قوتناء وحدهم بعض 
اللحسنين مازالوا يتكفلون بذلك 


ويؤكد الرجل “الوزارة الوصية والغرفة 
الجهوية للصناعة التقليدية»ء لم تمدني 
بأي تعويض» حتى الآن» عما ا 
ورشاتي من اضار رغم إيفادهما 
من قبل لجانا تقنية إلى كل ورشات 
الحرفيين والحدادة والنجارة»ء بما فيها 
ورشاتي» بغية الوقوف على حالتها بعد 
الزلزال”. 


وأضاف إبراهيم أعراب» وهو أمين 
النجارين بأمزميزء أنه إثر زيارة اللجان 


هوامش - 


ى اللاحاق يمقر غرفة 
الصناعة التقليدية لجهة مراكش 
آسفي» بنية الاستفادة من التعويض 
عن الأضرار. إلا أنني حين توجهت رفقة 
عدد من الهنيين ا مقر الغرفةء أكدت 
لي موظفة أنه لم تتم برمجة أي تعويض 
لان وأنه قبل الاستفادة منه يجب 
ان اد وات الا ا 
التأمين لدى الصندوق الوطنى للضمان 
الاجتماعي”. 


“حينها سألنا الأوظفة» هل هذه الظرفية 
ملائمة لكى تطلبوا منا أداء واجب 
الانخراط؟ محلاتنا مقفلة منذ الزلزالء 
ولا نملك حتى واجب الكراء لهذا نعيش 
٤‏ الخيام. من اين ساتي ڊ 140 إل 150 
درهما شهريا؟”» يضيف إبراهيم عراب 
في تصریحه ”لهوامش“. 


يتحدث إبراهيم أعراب لهوامش عن عدم 
استفادته من الساعدة الاستعجالية التي 
قیمتها 2500 درهم. ويضيف وهو 
يشير إلى كيس يحتوي مؤونة غذائيةء 
امام منزله»› الجاور و 
“حائرون تي تدبر قوتناء وحدهم بعض 
ال الال اك 


ومن الؤكد بالنسبة لكافة الهنيين الذين 
التقتهم ”هوامش“ أن استمرار إغلاق 
محلاتهم “یهدد أيضا بفقدان زبنائهم 
لصالح النافسين” ؛ التاجر رشيد آيت 
عل سبل الالء قال لا إذا 
أقعدت الإنسان الحمى يوماء فتازمه 
أربعة أيام على الأقل للرجوع إلى حالته 
الصحية العتادة» كذلك نحن» مع 
اختلاف بسيط ؛ أنه في حالتنا إذا ذهب 
زبناؤنا إلى وجهة أخرى» فمن الصعب 
استعادتهم”. 


بينما كنا ننهي لقاءنا مع رشید» انهار 
الرجل فجأة وانهمرت الدموع من 
م للك العامة الى 
تماسكت طيلة اللقاء» تماسك قليلا 
وختم حديثه إلينا بالقول “كل هذه 
الشاكل والإكراهات لم نكن نتوقعها 
ونحن نرى الزخم والتحركات التي كانت 
حولنا ٤‏ البداية» لم نتوقع البتة أنه 
سيأتي يوم يصل فيه المرء إلى وضع لا 
يجد ف جيبه حتى عشرة دراهم»› 
Ll‏ صعيب. 


هوامش - 


المتاجر المتضصررة 
من زلزال الحوز 


من المحلات خاص ة 
بالتغخذية العامة (البقالة) 
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من نقاط البيع الخاصة بالتجارة والخدمات 
تعرضت لأضرار بسبب زلزال الحوز. 


587 233 


ب فة 
مراکش آسفي a‏ 
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منها تعحرضت للهدم الكلي منها تعرضت لأضرار 
او مهددة بالانهیار متفاوتة 


20068 
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كيف واجهھت 
تساء آمزمیز 

i | Eî‏ ناء 
والمرض والإقصاء 


تقول نورة» 41 سنة وأم لطفل» والإرهاق باد على ملامح وجهها وجسدها النحيل» “أعاني من مرض السرطانء قبل الزلزال كان 
الحسنون يقدمون لي يد المساعدةء ولكن الآن بعد أن سمع الجميع بإعلان تقديم مساعدات مالية للأسر المتضررة من الزلزال» 
لم يعد هناك من يقدم يد العون ظنا منهم بأن جميع المنكوبين استفادوا من مبلغ 2500 درهم” 


102 هوامش - 


ما إن تطلع الشمس حتى يغادر الرجال 
مخبمات الداثرة السادسة بحماعة 
أمزميز» كل إلى وجهته» يقصدون 
الأسواق والبساتين طلبا للرزق»ء لقد مر 
ازيد من 100 يوم على ليلة الثامن من 
شتنبر» وتجاوز المنكوبون مرحلة البحث 
عن المفقودين تحت الأنقاض ومعالجة 
العطوبين ووداع الضحايا بفترة طويلة» 
أما النساء فلا يغادرن الخيام. 


نهارا لا تستطيع النساء الابتعاد 
عن الأطفال ويمضين اليوم يحرسن 
الخيام خوفا من السرقة 


يقول إدريس» أب لثلاثة أطفال وهو 


أحد منكوبى الدائرة السادسة» “نهارا 


لا تستطيع النساء الابتعاد عن الأطفال 
ويمضين اليوم يحرسن الخيام خوفا من 
السرقة» أما ليلا وقي ظل موجة البرد 
القارس الذى تزداد حدته خلال فصل 
الشتاء فنبحث عن الدفء بإشعال النار 
في الحطب كي ينام الصغار. 


نورة .. قصة امرأة تصارع 
امرض والبرد والإقصاء 

تلك الليلة» سجلت الهزة الأرضية 
الأقوى التي عرفها المغرب منذ أكثر 
من قرن» مركزها قرية جبلية تدعى 


هوامش - 


5 
إغيل التي لم يسمع بها أحد من قبلء 
وق دقائق قليلة أضحت محط أنظار 
العالم» ومن هناك بدا کل شي٤.‏ 


بعد مرور قرابة أربعة أشهرء وعلى بعد 
نحو 82 كيلومترا ونصف الكيلومترء 
من مركز الزلزالء تبدو دروب بلدة 
امزميز صامتة وخالية إلا من حركة 
قليلة لعابر مسرع» أو شيخ أمام محل 
بقالة لم تجهز عليه الهزة الآرضية ليلة 
الفاجعة» وعلى جدار قرب مسجد 
هوت منارة مئذنته» كتب بالأصفر 
”خطر“ وسهم يشير إلى زقاق ملأت 
كا الت ا 


تحولت ساحات البلدة إلى مخيمات 
تؤوي العائلات التي تهدمت بيوتها 
أو ضحت آيلة للسقوط على روس 
TS U‏ 
مخيم صغير نصبنه على قارعة الطريق 
يضم العوزين والأراملء يراقبن القادم 
آملا ا لج تتفقد د أحوالهن أو 


فة تضامت 000 001 
مثل تلك التى هبت لنجدتهن ف الأيام 
الأولى» بعدما قلبت الهزة الأرضية 
للثامن من شهر شتنبر حياتهن رأسا 
على عقب» فوجدن انفسهن عرضة 
للشارع. 


الأحاديث هنا لا تخلوا من عبارات 
الاستفسار عن وصول الدعم وتتمحور 
حول (الكود) وهو الرمز الذي تبعثه 
السلطات ٤‏ رسالة نصية إلى العني 
بالأمرء والتوصل به يعني أنه سيحصل 
على المساعدة التي خصصتها الدولة 
لنكوبي الزلزال وأملا في التعويض 
عن الضرر الذي لحق النازلء اموضوع 
الذي یخيم ع الدردشات هنا هو 
”الاستفادة“. 

تقول نورة» 41 سنة وأم لطفل»› 
والإرهاق باد على ملامح وجهها 
وجسدها النحيل»ء “اعاني من مرض 
السرطان» قبل الزلزال كان امحسنون 
يقدمون أي يد المساعدةء ولکن الآن 
بعد أن سمع الجميع بإاعلان تقدیم 
مساعدات مالية للأسر المتضررة من 
الزلزال» لم بد هان ا 
العون ظنا منهم بأن جميع المنكوبين 
استفادوا من مبلغ 2500 درهم. 


تعيش نورة داخل خيمة محاطة بسياج 
من القصب مغلف بالبلاستيك» جزء 
من الخيمة خصصته للنوم إلى جانب 
طفلها والجزء التبقي للطبخ والأكلء 
وتضيف “اضطررت لغادرة امنزل الذي 
کنت أكتريه بعد أن هجرني زوجي 
وتراكمت سومة الكراء على كاهلي» وتم 
قطع الاء والكهرباء» وليس لدي حل. 


a 


وتقول “لم نستفد حتى من الإيواءء 
صنعنا خیامنا بانفسنا بعد طول 
الماطلة» كلما سألت أحد المسؤولين عن 
خيمة آوي إليها يوجهني إلى مسؤول 
اخر» حاليا لم يعد باستطاعتي شراء 
الأدوية وسأظل هنا إلى أن یجدوا أي حلا 
فليس لدي أحد ألجأ إليه”. 


وأوضحت نورة في حديثهاء بأن آخر ما 
وصل إلى علمها بشان وضعية ملفها 
امتعلق بدعم الأسرالمتضررة من الزلزالء 
هو أنها مثل عدد من نساء الخيم 
لن يستفدن لأنهن مكتريات ولسن 
مالكات للمنازل التي تم إحصاؤها من 
قبل اللجنة امختصة»› ائ “نحن قي 
حبرة من أمرنا نظرا لغياب آي توضیح 
وتضارب الأجوبة والأخبار التي نتلقاهاء 
نحن تضررنا أكثر من أصحاب النازل» 
بإمكاننا دفع الإيجار من جهة ولن 


نستفيد من الدعم من جهة اخرى 


ت 


نورة ليست المرأة الوحيدة التى قابلناها 
تصارع العوز والبطالة بسبب امرض 
وتنتظر جوابا إیجابیا على ما تعتبره 
حرمانا من الإستفادة من دعم الأسر 
التضررة من الزلزال» بسبب مسطرة 
اا اك دمن السوة 
يعشن نفس الوضع ويواجهن ارتفاع 
سومة الكراء بسبب الطلب الكبير وقلة 


ااا رلا ال 
ترقب وخوف من فصل الشتاء 
وعقبات آخرى 


المر الذي بتوسط الخيام البلاستيكية 
لیس کبیراء بجانبه مجری ترابي یربطه 
من شماله إلى جنوبه لصرف میاه 
الغسيل. أمام باب خيمة صغيرةء 
يبدو أن بعض التطوعین سهروا على 
تزويدها بالكهرباء» استقبلتنا مينة» 
سيدة سبعينية خط العمر آثاره على 
وجھها ey‏ 
العوز مثل نورة» تقول في حديثها لمنصة 


هوامش» أعيش داخل هذه الخيمة مع 
زوجي العجوز وطفلي بالتبني» نشعر 
خلال الليل وكأننا في العراء بسبب شدة 
الصقيع الذي تعرفه اأنطقة مع بداية 
موسم الشتاءء لدرجة أن الأغطية التى 


بحوزتنا لا تستطیع تحمل ضراوته. 


تقول مينة» ما يزال مصيرنا مجهولا 
لحدود الساعة»ء حتی الخيمة التي 
أحتمي بها تمزقت»› أخبرتنا السلطات 
عدة مرات بأنه سیتم توزیع خیام علینا 
لكنهم لم يفعلواء وق نفس الوقت 
توجد تجمعات ٤‏ النطقة استفادت من 


وتضيف جارتها نورة» عندما تساقط 
الطر في الأشهر الأولى بعد الزلزالء 
تحول الخيم إلى ما يشبه الستنقع من 
شدة الوحل»ء وتسربت الياه إلى الأفرشة 
TTT‏ 

نفس الأمر يؤكده إدريس» ويضيف 
ا 


التي يرسلها الأحسنون ودعم الدولة 
للمنطقة» يخضع للحسابات بناء على 
الولاء ووزنك بين ساكنة امزميز»ء ويوجد 
نوع من الفوضى حتى بين النكوبين'. 


مخيمات بمرافق صحية دون 
خصوصية للنساء 


على طول الطريق الرابطة بين أمزميز 
وتحناوت عاصمة إقليم الحوزء يمكنك 
أن تشاهد المخيمات التناثرة على قارعة 
الطريق وعند سفوح الأطلس الكبيرء 
وق كل مخيم استغلت مساحة 
فارغة وضعت فيها مراحيض مشتركة 
على شكل اكشاك من البلاستيك او 
الخشب» بعضها عبارة عن منحة 
من المكتب الشريف للفوسفاط أو 
ا واا اة والذوة. 
والبعض لآخر عبارة عن أكواخ من 
الخشب والقصدير» تغلفها اكياس 
بلاستيكية بقاعدة إسمنتية تم ربط 
مجراها بقنوات الصرف الصحي أو 


بالجاري الكشوفة. 


بحسب مذكرة للمندوبية السامية 
للتخطيطء فإن مجموع الأسر وفق 
التقديرات التى بنيت على معطيات 
إحصاه 2014ء فى الناطق التى أعلنت 
الحكومة في الجريدة الرسمية بأنها 
مناطق منكوبة» يبلغ 578 ألفا و280 
أسرة تضم ما بين أربعة وخمسة أفراد» 
موزعة على 6 أقاليم» تضم جماعات 
ودواوير اكتسحتها شدة الخراب» 
دافعة بالسكان إلى الاستقرار ف 
الساحات وتحت الأشجار ف البساتين 
هربا من الأطلال. 


يقول إدريس» “بعد العصر تبداً درجات 
ا ا اض وش ائرة نظا 
لقلة التساقطات» لو أنه فقط كانت 
هناك أمطار كان يمكن أن تخفف 
م الف , مضيفا تو اه 
النساء صعوبة ٤‏ قضاء حاجتهن 
بسبب الصقيع الذي تعرفه الراحيض 


الوضوعة في العراء”» مشيرا إلى نها 
“أحيانا تختنق وتفيض علينا إلى حين أن 
يتطوع احدهم لإصلاحها وتنظيفها. 


داخل أحد الخيمات» المنتشرة ف الدائرة 
السادسة بأمزميز» كانت بعض الخيام 
تبدو متروكة مع قليل من الأغراض 
كدليل علي انها محجوزة» فبعضهم 
لم يجد آمامه من حل مع بداية 
موجات البرد» سویى تقديم ملتمسات 
لإعادة النظر ف قرار عدم استفادته من 
التعويضء» وبدء حياة جديدة بالهجرة 
نحو مدينة مراكش أو الجماعات 
القريبة التي لم تدكها شدة الزلزال 
ویمکن أن يجد فیها مسکنا جدیداء 
تارکا خلفه ذکریات وموتی ومعوزین 
واطلالا. 


من جهتها تتساءل نورة: هل سنظل قي 
e‏ 


قرية ”إمی ن تالد“. 
قد تکون الثلوج أكثر 
قساوة من الزلزال 


لعل ما حدث لقرية ”إمي ن تَالّا“» من أفظع الأحداث الأساوية التي خلفها زلزال الحوزء إثر انهيار جزء من جرف كان ماثاد 
فوقها يزن عدة آلاف من الأطنان على المنازل. SS‏ وتسبب تي وفاة 84 شخصا » أغلبهم 
من الأطفال والشيوخ. بعد مرور ما يزيد عن مائة يوم» تزور ”هوامش“ المنطقة» وتقف على ما تبقى من القريةء وما آل إليه 
وضع من تبقی من ساکنتها. 


106 هوامش - 


انطلقت سيارة الأجرة التى تقلنا من 
مراكش على الساعة الثامنة والنصف 
صباحاء وبعد حوالي 45 دقيقة من 
السير بلغنا ”لالا تاكركوست“» هذا 
هو ر الطرق الؤدية الى الناطق 
الاكثر تضررا من الزلزال: يسارا “مولاي 
ابراهیم”» و ”أشني”» و ”ویزکان”› 
وثلاث ن بعقوب” و"إغيل”“ ویمینا 
”أمزميز“ والقرى المجاورة لها. انعطفنا 
هذه الرة يميناء حوالى 15 دقيقة كانت 
كافية للوصول إلى أمزميز» صادفنا في 
طريقنا سيارة لنقل مستخدمي شركة 
مناجم» وأخرى عبارة عن “وكالة 
متنقلة” للقرض الفلاحي»ء تسيران في 
نفس الاتجاه. 


الدرب الصعب 


وجهتنا هذه الرة قرية ”إمي ن تالا“ 
I,‏ 
العين”» سميت كذلك نسبة إلى منبع 
ماء تشتهر به النطقة. لم نتمکن من 
العثور على وسيلة نقل مرخصة› 
سيارة ”النقل الزودج“ التي تربطها 
ا م نشل کما فل نا 
ا مع السوق الأسبوعي: الذي 


یصادف يوم الثلاثاءء E‏ بعده بيوم 
إذن» ليبقى البديل ”القانوني“ الوحيد 
التوفر لقطع مسافة فى اتجاه القرية 
القابعة عند سفح جبل نكاد هو السير 
غل الأقدام» وهو امرش يسہراء إذ 
يتطلب الأمر الغوص في جبال الأطلس 
الكبير» سكان القرية يلجأون عادة إلى 
#خدمات“ النقل السرى» مكرهين لا 
أبطالا؛ فى النهاية صادفنا أحد أبناء 
البلدة» وتطوع ليقلنا إليها. 


لا تفصل ”إمي ن تالا“ عن آمزمیز سوى 
0 كلم» غير أن قطعها ليس بالأمر 
الهين» فهي عبارة عن مسلك» يبدو 
أنه تم تعبیده منذ زمن بعید» عرضه 
لا يتجاوز 3 أمتار» ويصبح أقل في 
بعض المقاطع» ويتميز بكثرة انعرجات 
الحادة ها تمه وه السراكت 
القادمة من الاتجاه العاكس» ويفرض 
CN U E‏ 
والآخر» لتفادى الاصطدام» كما لا 
يمكنه تجاوز سرعة 40 كلم فى الساعة. 
”إمي ن تالا“ قرية تابعة إدارياً للجماعة 
الترابية ”أنگال“» وهي كلمة أمازيغية 

”المرئى من كل الاتجاهات“» 
شتهرت قبل الزلزال بالطبيعة الخلابة 
لجبل ”انگال“» ومجری میاه ینبع من 


عین 0 ن 0 »> يناهز ارتفاعها : عن 
سطح البحر 1429 مترا. على الخريطة 
”إمي ن تالا“ ليست بعيدة جدا عن 
”إغيل“» مركز الزالزال» غير أن المسالك 
التي يمكن ان تربط بينهما تتراوح 
مسافتها ما بین 99 كلم (3 ساعات 
89 دقائق)» و142 کلم (3 ساعات و44 
دقيقة)» و136 كلم (3 ساعات و50 
دقيقة)» بینما تبعد ڊ 75 کیلومتر 


وأنت في الطريق إلى ”إمي ن تالا“ يمكنك 
أن تعأين معاناة الناس» عدد كبير 
منهم لم يستفد من الدعم الخصص 
للأشخاص المتضررين من الانهيار الجزئي 
أو الكلي للمنازل» وأغابهم هنا من 
الشق الثاني هذا الدعم الذي يربطه 
الجميع بألتعويض التعلق بإعادة 
الإعمار» يقول لحسن أمداح (شاب من 
أبناء النطقة) “الناس هنا متضررون»› 
خصوصا الذين لم يستفيدوا من الدعم 
الوجه للضحاياء وهم هنا كثر”» مضيفا 
“الناس مباغيينش ادا ا ۳ 
کیتسناو ياخذوا ديالهم -يقصد الدعم 
الستحق- بلا صداع”» كل من سألته 
في الموضوع يجيب بنفس العبارة “كاين 
اللي شد وکاین اللي مشدش» ونسبة 


هوامش - 


امستفيدين أقل بكثير من المستفيدين” 
کما جکی لنا عزیز الدیر» وهو شاب من 
ابناء امنطقة. 


الناس مباغيينش إديروا الاحتجاج» 
کیتسناو یاخذوا دیالهم بلا صداع 


ما أن تتوغل بمسافة لا تتعدى 
کيلومترين» في اتجاه البلدة حتى تبداً 
شبكة الإنترنت في التلاشي ٠‏ قبل القدوم 
إلى هناء يبعي أن تسال عن اسم 
الشركة التي تغطي النطقة بالشبكة 
الوحيدة للهأتف والأنترنيت» دون ذلك 
لا يمكنك الاتصال بأحد» حتی لو كان 
إذ لم نتمكن من الالتقاء بأشخاص 
من النطقة نسقنا معهم قبل الوصول 
إليها. 


کل انال كانت الطفة ته زارات 
ن السباح الراغين فى الاستمتاع 
با مناظر الطبيعية التي تتميز بها البلدة 
ومحيطها من الدواوير امجاورة» لكن 
ا اا اا مٹ 
ال من فر الاي فما 
وجدناه بعد وصولنا لم یکن سوی 
اطلال. 

لم يبق من البلدة سوى كومة من 
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إحداها تابعة للجماعة 


الحجارة والتراب والأخشاب» ووسط 
الحطام تظهر. بعض الأدوات التى 
تشير إلى آثار الحياة التي كانت هنا قبل 
الزلزال المروع الذي ضرب الغرب مساء 
الجمعة» بقايا أدوات مطبخ» ملابس»› 
ثلاجة» بل وسيارة تحطمت عن آخرهاء 
الأمر أشبه بمستودع للمتلاشيات. 


صادف وصولنا إلى البلدة انطلاق أشغال 
تنقية ركام النازل الناتج عن الزلزالء 
وهنا على عكس قرية ويرکان» تم 
تخصيص اربع جرافات أباشرة العملء 
الترابية» 
بالإضافة إلى 3 شاحنات لنقل الركام» 
غير أن هذه الأشغال»ء وفق ما أخبرنا 
به یت آوکادر ابراهيم» ابن النطقةء 
لم تنطلق سوی منذ أسبوع» ما يعني 
ضياع 3 أشهر و15 يوما قبل انطلاق 
عملية الهدم وإزالة الركام وتحضير 
الأرضية لإعادة الإعمار. 


سكان البلدة على غرار كافة الناطق 
الى غات من دا الال اطا 
للإقامة في خيام بلاستيكية» منتظرين 
نزول عملية الإعمار من التصريحات 
دالشعارات على اتا إل ايم 
الرير» لتقيهم شر البرد القارس الذي 
تتمیز به هذه الناطق الشاهقة العلوء 
والأسواً الذي لم يأت بعد الثلجء 
وأقوى ھا سفناه ٤‏ هذا الصدد 
“إلا جاب الله كان الثلج غيتكرفسوا 
الناس أكثر من الزلزال”ء قالها لحسن 


أمداح» سائق السيارة التى أقلتنا إلى 


البلدة» موضحا أنه قبل الززال»ء عندما 
کان الثلج يتساقط على منازلها كانت 
الساكنة تزيحه لتتيح المجال لزيد من 


التساقطات» متسائلا “دابا مع الكياطن 
الا کان ا فين غيلوحوه؟ فين 
غيمشي.” 

”التكرفيس“ هي نفس الكلمة التي 
والأطفال مع أجواء البرد القارس»ء 
مضيفا أن “الشباب يمكنهم التحمل 
والصبرء > ف حبن أن الوضعية الصحية 
للشيوخ وألأطفال تجعل قدرتهم على 
التحمل أقل بكثبر”. 


قي هذه القرية الدمرةء ينام الناجون 
دأخل الخيام أو حولهاء ويحدق البعض 
منهم قي السماء بحذر وخوف» وبعد ان 
كانوا قبل الزلزال يمنون النفس بسقوط 
الأمطار والثلوج لتنتعش الفرشة 
الائية ومعها مصدر دخلهم الوحيد 
والأساسي› الفلاحة وتربيد الماشية› 
أصبحوا یعیشون على أمل ألا تحدث 
عواصف رعدية تعقد حياتهم آکثر مما 
عقدها الزلزال وفاقمتها إجراءات إعادة 
الإعمار. 


الشباب يمكنهم التحمل والصبرء ي 

حين أن الوضعية الصحية للشيوخ 

والأطفال تجعل قدرتهم على التحمل 
أقل بكثير 


غياب تصور لإعادة الإعمار 


كنا ننوي سؤال آهل القرية عن رؤيتهم 
لإعادة ألبناء» هل يفضلون الاستغناء 
عن استخدام الخرسانة» والحفاظ 
على هوية النطقة» باعتبارها “أحد 
التحديات ف إعادة تأهيل الدواوير 
الجبلية التي دمرها الزلزال القوي 
الذي ضرب ألغرب قبل بضعة أشهرء 
للجمع بين الاستدامة واحترام العمارة 
التقليدية”» كما يتردد فى الندوات التى 
تعقد فى الفنادق المصنفة فى الرباط 
والدار ألبيضاء. 1 


يتحدث المهندسون المعماريون» قي تلك 
الندوات ويبدون افكارًا لإعادة بناء 
يحترم الأوى التقليدي في هذه الناطق 
النائية والحرومة بشكل كبير» بعضها 
برعاية “وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”» 
وأخرى من تنظيم مؤسسات جامعية» 
بعيدا عن العنيين الباشرين ودون 
الاستماع إليهم» غير أن ما عايناه هو أن 
لا أحد تحدث إليهم عما يتم التخطيط 
له ی هذا الباب» بینما کان بلاغ سابق 
أصدره الديوان اللكى أكد فيه على أهمية 
”الاستماع المستمر إلى السكان الحليين“ 
واحترام ”التراث الفريد“ و”التقاليد” 
فى كل منطقة» أثناء عمليات إعادة 
الإعمار. 


فى ذات السياق قال عبد الحميد 
بجيح» الكلف بالإعلام فى تنسيقية 
الحوز للائتلاف المدنى من أجل الجبلء 
لهوامش» جوابا على سؤال حول إعادة 
بناء الساكن بالطين» إن السلطات لم 
تمنح بعد أية تراخيص لإعادة البناءء 
وشدد التحدث على ضرورة التسريع 
بإنزال توصيات الخطاب اللكي القاضي 
بصون كرامة سكان الجبال دون أي 
تغيير» ووضع نموذج من الاأبنية يضمن 
سلامة الساكنة مع الحفاظ على الهوية 
الثقافية لكل منطقة على حدة. 


هيثات مدنية تدق ناقوس 
الخطر 


كان الائتلاف المدنى من أجل الجبل قد 
دعا فى نداء» أصدره بمناسبة اليوم 
العالي للجبل يوم 11 دجنبر 2023» 
إلى التسريع فى تنزيل البرنامج الوطني 
لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار 
الناطق التضررة» و”إيجاد حلول ناجعة 
ومستعجلة لإنهاء معاناة أهالينا بتلك 
المناطق” يضيف النداءء وكان الائتلاف 
قد عقد مجلسا وطنياء في أواخر شهر 
أكتوبر الماضي» أسماه ”دورة أمزميز“» 
تحت شعار “من أجل مغرب منصف 
ومتصالح مع جباله”. 


كما سجل فرع جهة مراكش آسفي 
للجمعية الغربية لحقوق الإنسانء 


في بلاغ أصدره ف آواکر ھی آکع در 
حول تطورات الأوضاع التعلقة بزلزال 
الآاطلس الكبير بعد مرور حوالي شهر 
ونصف» بناءًَ على ما تم رصده ومتابعته 
ميدانيا وإعلامیا» ومن خلال شکایات 
امواطنبن» بطء وتأخر معالجة مخلفات 
الزلزال بشكل فقال» واستمرار نفس 
السياسات والبرامج السابقة العقيمة 
و امفلسة» و”هدر الزمن مما يزيد من 
تعميق عزلة الساكنة التضررة وارتفاع 
منسوب معاناتها الإنسانية”» حسب 
نص البلاغ. 


وسجلت الجمعية قي ذات البلاغ ما 
اعتبرته “تخلي الدولة والسلطات 
في الكثير من الناطق التضزرة عن 
مسؤوليتها ٤‏ مد الدعم وخاصة 
امتعلق با واد الغذائية الكافية والأغطية 
والأفرشة امناسبة والخيام الكافية 
والانكباب - لحد الآن - على التخزين قي 
مخازن بعضها يفتقر لشروط ملاثمةء 
له االساكة التضرة تش 
إمدادات الجمعيات والفعاليات. 


وطالبت الجمعية “الدولة بالإسراع 
بتحمُل مسؤولياتها في إيواء السكان 
التضزرين قي شروط ملائمة وتوفير 
الدعم الكاف من الواد الأساسية وكل 
متطلبات العيش الكريم”. 


بين الحظائر والسواقي 
المدمرة.. الواقع المزرى 
لغلاح الحوز المحروم من 
الدعم 


”لاء قي النهرء لكن أين السواقي؟“» بهذا السؤال يلخص آيت ناصر حال فئة واسعة من المزارعين قي إقليم الحوزء فئة تضررت 
زراعتهاً وأغراسها بعد تضرر السواقي بسبب الزلزال» وفئة أخرى فقدت ماشيتهاء بينما من نجت بعض روس ماشیتهم 
یواجهون مشاکل ق إیوائها مع انخفآض درجة الحرارة» وقلة الكل وعدم توصلهم بالدعم» ورغم ذلك لازال الأمل ق قلب 
محدثنا الذي قال ”ما زلنا ننتظرء زبما سبرقون لحالنا“. 


110 هوامش - 


ما أن تغادر مركز جماعة إجوكاك التي 
تبعد ب 16 کیلومترا عن إیغیل مركز 
زلزال الحوز» قي اتجاه مركز جماعة 
ثلاث ن يعقوب» حتى تشاهد حركة 
دائبة فى البساتين الصغيرة التراصة على 
جات الطريق» وتتناهي إلى سمعك 
أصوات العصي التي تهز أشجار الزيتون 
في عملية قطف الحصول؛ الأمر الذي 
يوحي لك بأن الزلزال الذي قلب المنطقة 
رأسا على عقب لم يؤثر على سخاء هذه 
الأرض وأن وضع أهلها أفضل. 


لكن» ما إن تتحدث إليهم» حتى 
تكتشف ما فعله هذا الزلزال بمحاصيل 
الفلاحة العيشية. وما فرضه من طرق 
لتدبير بعضهم لزاد قطيعه الناإجي من 
الكارثة» من الأعلاف والكلاء بعد أن 
N TY‏ 
بسبب ”عدم كفاية“ الأكياس التي 
وزعتها الوزارة الوصية على الكسابين 
التضررين من الكارثة» وهو المعطى 
الذي سبق لهوامش ان رصدته في 
دواوير أخرى من إقليم الحوز. 


توقف ساقية تیکیوت.. 
الحصول قليل وقوت الساكنة 
مهدد 


في دوار تیکيوت» وهو أحد دواویر 
جماعة ثلاث ن يعقوب» التي سوى 
الزلزال أغلب منازلها بالأرض» التقينا 
آیت ناصر. تحدث إلينا هذا الفلاح»› 
بحسرة» عن نقص محصول الزيتون 
هذا العام بسبب خروج ساقية 
لتوار عن الكمةء جره الالال 
فى السنوات الاضية كنت أجنى ف 
التوسط 20 ”غبرة“ (مقدار يساوي 
0 كلغ» في أغلب مناطق المغرب) من 
أشجار الزيتون التي أملكها. وبعد عصر 
هف االكعمة ادغاد كمي هن االزوت 
تشکل مؤونة أربعة أشهر على الأقل. 
أما هذه السنة فالحصول قليل جدا 


وأغلبه يس بعد تضرر الساقية” 


وقبل خروج ساقية تيكيوت عن 
الخدمة ف الثامن من شتنبر» كان كل 
غذاء الساكنة ومواشیهم› تقریباء 
ان من أراضيهم الفلاحية. أما خلال 
الأربعة أشهر التي تلت الزلزالء 
فإجمل محدثنا الوضع بقوله بنبرة 
جازمة ”کلشي من السوق“؛ حيث أن 


“الفلاحين لم يحرثوا الأرض ولم يزرعوا 
الشعبرء الذي يوفر عادة علف سنة 
ل ا ل ا 
التي هي وسيلة النقل والعمل بالنسبة 
لأغلبهم. ولم یتمکنوا أيضا من زراعة 
البطاطس والبصل (تزرع في أواخر 
اكتوبر-نونبر)٠‏ الأمر الذي كان يوفر من 
مصاريف الاسر 


لاء قي النهرء لکن اين السواقي؟“ 
اکل محا رات ولان ااا 
ينطق بحسرة الساكنةء التي لم يعد 
بامکانها استثمار میاه الوادي الحاذي 


للقرية» سوى ي توريد البهائم أو غسل 
ا 


وبالنسبة إلى آيت ناصر الذي يعيل 
أسرة من 6 أفراد» توقف الساقية ليس 
انقطاعا لشريان حياة أرضه فحسب» 
بل لشريان قوته اليومي أيضا. نسأله إن 
كان يمارس مهنة أخرى غير الفلاحة» 
فيجيب: “كنت أشتغل في حقول ساكنة 
الدوار؛ أزرع البصل» أرش الغبار 
(سماد طبيعي من روث البهائم)ء أهيئ 
وأزرع حقول آلبرسيم» لقاء 70 إلى 85 
درهما ق اليوم. اما حالیاء فلا یوجد 
ماء (يقصد غياب السواقي) ليس لدي 
شغل» أنا عاطل عن العمل” 


طول ساقية تيكيوت 7 كيلومترات» 
بدها من قرب مسجد تینمل إلى مدخل 
إجوكاك»› وتسقي أراضي ثلائة دواویرء 
هي: تيکيوت وآيت بريهي وايمونان. 
وهذه الساقية هي واحدة من 201 ساقية 
(طولها الإجمالي 65 كلم) متضررة من 
الزلزال» سيتم اصلاحها لسقي 1400 
هكتار» وفقا للبرنامج الاستعجالي 


لإعادة بناء وتأهيل والنهوض بالقطاع 
الفلاحى بالناطق امتضررةء الذى أشرف 
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات» على انطلاق 
تنفیذه لدی زیارته لجماعتي إيغيل 
وثلاث نیعقوب وإقليم تارودانت»› ٤‏ 24 
أكتوبر 2023. 


وعلى الرغم من قيام لجان الوزارة 
اة الد ال اا 
لساكنة تيكيوت ووعدها بانطلاق 
ااا ا اا ا 
العاجل» فإن الأشغال لم تبداً بها حتى 
كتابة هذا الربورتاج» وفق ما يفيد به 


آيت ناصر لهوامش. وبالناسبة» يضيف 


التحدث “قبل الزلزال أصلاء ساقية 
تيكيوت» كانت هي الوحيدة في امنطقةء 
التي لم يتم بناء جدرانها بالإسمنت»› 
على من اة الساكة ذلك 
عدة مرات 


تعويض الأغنام النافقة من 
مبلغ المساعدة العاجلة 


عقب الزلزال انهار جزء من حظيرة 
ايت ناصر» ففقد 4 رؤوس غنم بينها 
خروفان كان يعدهما لعيد الآضحى. 
ولذلك خصص جزءا من أموال 
الساعدة الاستعجالية 2500 درهم»ء 
التي حصل عليها خلال الثلاثة أشهر 
الاضية» لشراء خروفين آخرين. تُفصل 
لهوامش: “اشتریت خروفین» مباغ 
الخروف الواحد 2750 درهما. ادركت 
أنه إذا انتظرت حتى عيد الأضحى 


لم تحطني علما أي لجنة تابعة 

لوزارة الفلاحة» بکوني سأستفید من 

أغنام تعويضا عن تلك التي فقدت 
بسبب الزلزال 


فمن المؤكد أنني سأضطر لشراء الرأس 
الواحدة بثمانية الاف درهم على الأقل”. 


يشمل البرنامج الاستعجالى لقطاع 
الفلاحة كذلك إعادة بناء آلرأسمال 
الحيواني الذي فقد في الزلزال؛ وتبعا 
لذلك أعلنت ألوزارة الوصية أنه سيتم 
ي إقليمي الحوز وشيشاوة وحدهما 
توزیع 22000 راس من الواشي على 
الكسابة التضررين. إل أن آیت ناصر 
یکشف لهوامش أنه لم يتوصل بأي 
راس من الاشية حتى الآنء بل إنه 
يضيف: “لم تحطني علما أي لجنة 
تابعة لوزارة الفلاحة» بكوني Jue‏ 
من أغنام تعويضا عن تلك آلتى فقدت 
بسبب الزلزال”. 1 


“لو فعلوا (يقصد اللجان التفقدية 
التابعة لوزارة الفلاحة) ما كنت اشتريت 
هذه الأغنام. ومع ذلك ما زلنا ننتظرء 
ژبما سيرقون لحالنا”. يضيف محدثنا 
بنبرة توحي أنه لم يفقد الأمل. 


وأكد امتحدث ألا أحد من فلاحى الدوارء 
وعددهم عر الا ہی کد 
اماشية التي فقدها بسبب الزلزال. وهو 
نفس الوضع الذي سبق أن رصدناه 


يوم الأربعاء 24 دجنبر 2023» بدواوير 
إمي ن إيسلي وإمي ن تالاء بالجماعة 
القروية أنكالء إقليم الحوز. وأكده 
جوابا على سؤال ”هوامش“» إسماعيل 
آبت الحاج»ء الكاتب العام لجمعية 
عا كوا رطان باجعا افرع 
لویرکان» بنفس الإقليم اذكور. هذا ما 
وقفت عليه هوامش في دوار تیزیان» 
حيث رصدنا هناك من فقد ما يزيد عن 
8 رأسا من الاعز» عقب الكارثة. 


ويبدو أن المعاناة من عدم التعويض 
Ol I‏ 
حتى الآن» تتعمق بالنسبة للكسابة 
التضررين» الذين لا يتوفرون على الال 
الكافي لشراء أضاحي العيد. حيث 
يلتقي أغلب هؤلاء في التأكيد على قلة 
الواشي ٤‏ الأسواقء وغلاء أسعارها: 
N.‏ الثال ثمن الخروف الواحد 
لا يقل عن 2500 درهم”. 


إبراهيم: e‏ العشب من 
تحت الأنقاض ” 


لځسن حظ آیت ناصر,» آنه واحد من بین 
خمسة كشابة (مربي ماشية) فقط من 
أصل عشرة ي دوار تیکیوت» استفادوا 
من دعم الأعلاف» حيث حصلوا على 
عشرة أكياس من الشعير للكساب 
الواحد» تقدمها الوزارة الوصية قي إطار 
البرنامج الاستعجالى. فضلا عن آنه إلى 
جانب ذلك» “لم تٌدفن كل أكياس التبن 
التي كنت آخڙنها في حظرتي» تحت 
الأنقاض” يقول هذا آلكساب. 


لكن مع ذلك» يلفت الرجل إلى أن ما 
استفاد منه من الشعير والتبقي لديه 
من أكياس التبن: “قليل ولن يكفي 
الواشي” خلال هذه الفترة. فكيف إذن› 
يتدبر الذين وُضعوا بين مطرقة ضياع 
كل مخزونهم من علف وكلا الاشيةء 
وسندان الإقصاء“ من دعم العلفء 
غذاء ماشیتهم؟ 

“نساوم من فقدوا کل مواشیهم» على 
تمن ما بقي لديهم من الكرط (العشب 
وأغصان الذرة اليابسة)» ثم إذا تم 
التوصل إلى ثمن مرض للطرفين» وقد 
يبلغ 700 درهم» نذهب لإزالة التراب 
والأعواد» لاستخراجه من تحت أنقاض 
الحظائر”» يقول الكساب إبراهيم» 

الذي التقيناه أمام حظيرة أقامها 
بواسطة الأعواد والقصب والبلاستيك»› 


خلف الخيمة التي يقطن فيهاء داخل 
مخیم دوار تیکیوت. 


ويضيف إبراهيم» الذي تهدمت حظرته 
بالکامل» ولا یعلم سبب عدم استفادته 
من دعم الشعير حتى الآن: “هذا الحل 
مفروض عليك» إذا كنت ريد الاحتفاظ 
ل 


لكن»› هذا الحلء حسب ما عاینت 
”هوامش“ أمام الحظيرة التي أقامها 
i‏ وگلفته 0 درهم» غير 
كاف حيث يضطر هذا الكساب» إلى 
تجميع أغصان الزيتون من الحقول. 
اعات ال ان اد ال رات عاف 
شا جا ما من اة 
لاال ل 7 م ال 
5 درهما للعبرة (مقدار يناهز 15 
e‏ وتلزمني عبرة ونصف إلى 
”عبرتين“ في الأسبوع»ء ناهيك عن كون 

ای دحل 55 درا اک 
الل 


غلاء الأعلاف الذى بات بُثقل كاهل 
الكسابة فى كافة مناطق الغرب؛ دفع 
بالجامعة الوطنية للفلاحةء التابعة 
للاتحاد المغربي للشغل» إلى مطالبة 
الوزارة الوصيةء في بلاغء يوم الأربعاء 
8 دجنېر 2023»› بتوفير “دعم مادي 
حقيقي للفلاحبن امام الارتفاع غبر 
املسبوق لأسعار البذور والأسمدة 
والحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية 
وغيرهاء وأمام تفاقم معاناة الساكنة 
القروية بسبب العطش وتوالي سنوات 
الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب 
تنمية قروية حقيقية'. 


في ”!مي ن تالا“ المستفيدون 
يتقاسمون المساعدات مع 
جیرانهم 


الأربعاء 24 دجنبر 2023ء زارت هوامش 
دوار إمي ن تالا بالجماعة القروية 


أنكال» بإقليم الحوز. هناك» حيث 


شؤيت جميع النازل والحظائر بالأرض» 
فقد کل کساب راسا او راسین من 
الماشية على الأقل. وبات كل ما جمعه 
من ”کرط“ وما کان في حوزته من 


أعلاف» استعدادا لفصل آلشتاء» تحت 


MN 


إبراهيم آيت أوكادير» 59 سنة»› 


أحد ساكنة إمى ن تالاء رافقنا طيلة 
تواجدنا بالدوار. تحدث لنا عن قیام 
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والياه والغابات» قبل شهر 
ونصف من الآن» “بتوزيع ۵ اکیاس 
على كل كساب» في عملية استفاد منها 
2 شخصا أدرجتهم ق لوائح الكسابة 
التضررين من زلزال الحوز» من أصل 
0 کسابا متضررین في الواقع” 


“أن تمنح عشرة أكياس» بينما جارك 
لم یستفد من کیس واحد» سوف یحز 
TS‏ 
قبل أن يكشف أنه لتفادي ذلك “لجا 
کل مستفيد إلى اقتسام أكياس الشعير 
بالنصف» مع جاره أو قریبه غبر 
المستفيد”. 


ولا ينفي آيت أوكادير أن مسؤولي وزارة 
الا ا ا 
اشرفوا على عملية توزيع الشعير قي 
e Th‏ 
E‏ 
“ليسوا على دراية بآلية تقديمهاء وبينهم 
من لا يرغب قي ذلك من الأساس›ء ع 
أمل أن تأتي دفعة أخرى من أكياس 
TT‏ 


E aT 
الواشي فقطء فالأوی بدوره يشكل‎ 
هاجساء حیث اضطروا إلى “بناء حظائر‎ 
من قصب» في مناطق مفتوحة قي غابة‎ 
الدوار وقرب الوادي الحاذي له»› أو‎ 

نصب خيام» لأجل إيواء مواشيهم”. 
قلق الكسابة يأتي من “خطر البرد 
القارس على الاشية» ففى الظروف 
العادية نفسها TT‏ 
الساكنة» ف حظائّر بجدران اا 


أو مبنية بالحجر) تسجل بين الفينة 


والأخرى حالات وفاة بين هذه المواشى. 
فما بالك بهذه الظروف؟” يتساءل آيت 
أوکادير. 

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحرى 
والتنمية القروية قد وعدت بتهيئة 
0 ألف ملجاً للحيوانات والاسطبلات 
والحظائر» في إطار احور الثالث من 
البرنامج الاستعجالى لإعادة بناء وتأهيل 
والنهوض بالقطاع الفلاحي في المناطق 


الد ا 
ضبابية حول مصير الخيليات 
المفقودة 


بعد أيام من زلزال الثامن من شتنبر 
باشرت مجموعة من منظمات 
الجتمع المدني والهيثة الوطنية للأطباء 
البياطرة» وفرع جمعية الرفق بالحيوان 
والحافظة على الطبيعة SPANA Na-‏ 
٥6ء‏ عدة تدخلات ميدانية لعلاج 
الخيليات (الحمير» والخيلء والبغال) 
التي أصيبت جراء الزلزال. 


جمعية SPAN۸ N210٩‏ على سبیل 
المثال» أكدت لهوامش» أنها عالجت 
2 حيواناء بينهم 210 من الحميرء 
9 من البغال» من الجروح والكسور 
والعرج» خلال الفترة ما بين 16 شتنبر 
و دجنبر 2023. 


بدورها أفادت إيميلي دولينء المديرة 
التنفيذية للمؤسسة الأمريكية 
BROOKE USA FOUNDA-‏ 
|١‏ الهتمة بالخيليات» فى تصريح 
لهوامش» أن حملة جمع التبرعات 
أعالجة الخيليات المتضررة من الزلزالء 
التي أطلقتها بشراكة مع S۶۸۸۸ ۸N3-‏ 


e «IOC‏ إلى غاية يوم 05 أكتوبر 


من جمع مبلغ 17 آلف دولارء أي ما 
يعادل 169 ألف درهم. 


ويؤكد أغلب الفلاحين الذين التقتهم 
أو اتصلت بهم هوامش» أنهم فقدوا 
البغال والحمير» التي تعتبر وسيلة 
عدد منهم للعمل ونقل الحاصيل. 
لكن» يبدو أن البرنامج الاستعجالي لم 
يتضمن أي وعد لهم بتعويض دوابهم؛ 

حیث أن الحور الثالث من البرنامج»› 
التعلق بإعادة بناء الرأسمال الحيواني» 
لا يضم وفقا لتصريح الوزير الوصي في 
مجلس المستشارين» يومه الثلاثاء 24 
أكتوبر» سوى التعويض عن “الأغنام 
والاعز والأبقار المفقودة. 

لكن مصدرا من جمعية SPANA‏ 
Marc‏ قال لهوامش “إن الوزارة 
مُستمرة ٤‏ إحصاء الحيوانات الفقودة 
أو في طور متقدم من امرض" > مسجلا 
ان “الجمعية قي حاجة ثل هذه 
الإحصائيات” 


وبينما ينتظر الفلاحون التضررون 
الشروع ق تعويضهم عن الخيليات 
ورؤوس الواشي التي فقدوها جراء 
الزلزال» رغم ”تعسر“ حالهم جراء 
”تاخ خر“ هذا التعويض»› يؤكدون تشبثهم 
بأرضهم وماشيتهم؛ الكساب إبراهیم 
على سبيل الثال» جزم لهوامشء أنه 
رغم كل شيء لن يقبل مقترح أبنيه 
“ببيع الأغنام والانتقال للعيش مع 
أحدهما في الشقتين اللتين يكتريانها في 
مراكش» منذ وقوع الكارثة”» في انتظار 
إعادة التئام العائلة ف کيوت ې وهه 
إعادة بناء منزلها المدمر. 


<û 


يفضلون الرحيل.. كيف 
انقلبت حياة سکان 


دوار تنکیوت رسا على 
عفس؟ 


انقلبت حياة نعيمة أيت ناصرء الشابة التي کانت تقطن بدوار تیکیوت› التابع لقيادة ثلات نيعقوب» بإقليم الحوزء منذ ليلة 
الثامن من شتنبر الماضي» على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقةء فبعد أن كانت تعيش حياة يومية بسيطة لا كدر فيهاء على 
الضفة اليمنى لوادي نفیس“» اضطرت مع عائلتها وأهل الدوار أن ينتقلوا إلى الضفة اليسرى للوادي» مبتعدين عن الجبل 
الذي دمر منازلهم»› و ”مشردین” قي مخیمات متفرقة تي المنطقةء على طریق تیزي نتاست» وهي تسمية أصلية لدوار إجوكاك» 
الذي يوجد على الضفة اليمنى لوادي نفيس. 
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الطريق إلى تيكيوت.. إصاد 
لم يکتمل 


بلدة تيكيوت» التي أخذت اسمها 
من نبتة شائكة تنمو قي الجبل المجاور 
(وتعرف ايضا باسم الدغموس)ء تقع 
على جانب الطريق الوطنية رقم 7 
الرابطة بين مراكش وتارودانت» عبر 
اسني» وويركان» وإجوكاك» وعلی 
الرغم من ذلك فالوصول إليها مغامرة 
غير محمودة العواقب لن ليست 
لديه معرفة سابقة بامنطقةء إذ بعد 
تجاوز ویرکان» عاینا ما پبدو انه ورش 
لتوسيع الطريق» قبل ان نتبين على 
ضوء يافطات الأشغال التي صادفناها 
أن اکر هن صفقة أبرمت قصد إنجاز 
عملية التوسيع» مع ثلاث مقاولات كل 
منها ٤‏ مقطع محدد»› أبرزها شركة 
SS‏ 
رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة 
اقا والأقغال ات قل الرلزال 
وتوقفت» ولم تستأنف بعد» ليبقى 
ا 
على جنباته الصخور والأتربةء وتتخلله 
مقاطع خطرة» كفيلة بالتسبب ق 
حوادث مميتة. 


هذه الطريق التي تخترق إقليم الحوزء 
ویفترض أن تشكل شریانا اقتصاديا 
وتنموياء فى منطقة تعتمد أساسا على 
النساحة الداخلعة والخارجةء وفك 
العزلة عن القرى التناثرة على جنباتهاء 
توجد في وضعية مزرية جداء الأمر الذي 
تسبب ويتسبب في حوادث سير مميتة 
بشكل مستمر» شيدت في عهد الحماية 
الفرنسية» ولم تشهد إصلاحات»› 
سوى بعض الترقيعات التي لم تصمد 
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ي ظل وعورة تضاريس النطقة وتعدد 
النعرجات» ناهيك عن ضيقها قي عدة 
مقاطع حيث لا تسع إلا سيارة واحدة. 


وسبق لنزار بركة» وزير التجهيز 
والنقل» آن قال قي تصریح ادلی به 
لبرنامج ”بلا عنوان“ على جريدة 
هيسبريس» إن الطريق رقم 7 “لا 
ترق إلى آن تكون طريقا وطنية”» كما 
كشف نفس المسؤول فى جلسة الأسثلة 
الشفوية بمجلس النوآب» يوم الإثنين 
6 أكتوبرء» أن هذه الطريق “الرابطة 


شحال دیال طرقان بعد ثلاث أو اربع 
سنوات ماکتبقاش.. بحالا کنسیبو اا 


فالبحر 


بین مراکش وتارودانت لم تکن تتوفر 
عل ماضصفات ال ا اا 
عرضها يبلغ 4 امتار و ليس 7 امتار. 


وذكر الوزير فق ذات الجلسة أنه “سيتم 
إطلاق طلبات العروض لتوسعة الطريق 
وتهيئتها من جديد» كما كشف المسؤول 
الحكومي» أنه حينما تقلد منصبه 
الوزاري» وجد أن الوزارة لا تتوفر على 
لائحة الطرق غير الصنفة بالغخرب 
باستثناه تلك التى أحدثتها وزارتهء 
وقال بركة: “شحاڵ دیال طرقان بعد 
ثلاث او اربع سنوات ماکتبقاش.. بحالا 
كنسيبو الا فالبحر”. 


الطريق التي نتحدث عنها كانت تسمى 
سابقاً الطردق ال 203 154 
کانت تسمی الطريق الإقليمية 501« 
قبل أن تصبح وطنية بموجب مرسوم 
لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك»› 
تحت رقم 76718 صادر بتاریخ 9 مارس 
8ء القاضی بتحدید جدول شبکات 
الطرق السيارة والوطنية والجهوية 
والإقليميةء وتربط لین سيدي إسماعيل 
وطاطاء ويباغ طولها الإجمالي 551 كلم. 


وعاينت هوامش» على منصة البرلان»ء 
العدنه من الا ا 
نواب برلانيون إلى الوزارة المعنية» بشأن 
هذه الطريق واهميتها ووضعيتهاء 
يقول احدها “تعتبر الطريق الوطنية 
رقم 7 التي تربط بین مراکش وتارودانت 
عبر تيزي نتاست بنحو 267 کلم من 
الطرق الخطيرة بالمغرب من جميع 
النواحي» سواء من حيث صعوبة 
امنعرجات وتعدد المنحدرات وامضايق 
التى لا تسمح إلا بعبور سيارة واحدةء 
وتوأجد الوديان وتعدد حوادث انجراف 
الترية والانميارات اا ١ ١‏ 
هاته الخطورة أثناء العبور ليلاء أما 
في فصل الشتاء حيث هطول الأمطار 
والثلوج فيصعب ذلك ويعتبر مغامرة 
حقيقية”» غير أن هذه النداءات على ما 
يبدو لم تلق آذانا صاغية» إذ لا وجود 
لأجوبة من قبل الوزارة على أسثلة 
yT‏ 


صخور الجبل غيرت روتين 
أهل البلدة 


دوار نعيمة توي فيه 13 شخصاء 6 
منهم أطفال» و5 نساء ورجلان» کل 
المنازل انهارت إثر تدحرج الصخور من 
الجبل المجاور» هنا لم يبق أي مبنى 
سلیم»› كل الأسقف والجدران انهارت 
عن آخرهاء وبقيت بضعة أبواب 
شاخصة» الغالبية العظمى من النازل 
هنا بينت بمواد محلية» تراب وأخشاب 
وقصب. 


عاینت هوامش صخرة کبرة ازا 
جاثمة على خزان اسمنتي للماء» كان 
سکان الدوار یتزودون منه» فانهار 
السقف» بالإضافة إلى صخور على 
العديد من النازل» مسجد الدوار 
أيضا لم يسلم من الدمار الذي خلفه 
الزلزالء ولازال مكبر الصوت مرميا عند 
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مدخل الدوار» وکأنه ينتظر من يصرخ 
قا کته 


٤‏ تلك الليلة المشؤومة»› تحکي لنا 
نعيمة»› انها وعائلتها کانوا مدعوین 
٤‏ بيت ابن عمها لحفلٍ عقيقة» کانوا 
مجتمعين»› » يتشاركون اأجواء الفرحة»ء 
قبل أن يسمعوا اأصواتا قادمة من 
ا ا 
وشبكة الاتصالات» ليدب بينهم الذعر 
ويخرجوا جميعا إلى أزقة الدوارالمتربة» 
ويكتشفوا هول الفاجعة» النازل تنهار 
والصخور تتدحرج من الجبل» واصوات 
من تحت الأنقاض تنادي “انقذوناء 
اخرجونا 


قضت ساكنة تيكيوت ليلة الزلزال 
فى العراء» بدون أغطية ولا أفرشةء 
بل وبملابس خفيفة لا تكاد تقيهم 
برد الليل. نزلوا إلى الوادي وجمعوا 
الحطب»› وأوقدوا نارا التفت حولها 
النساء والأطفال 0 فی من الليلء 
واهتم الرجال بالبحث عن الأحياء 
تحت الأنقاض وإنقاذهم» دوار نعيمة 
لا يبعد عن قرية ”إغيل“ مركز الزلزال 
سوی ڊ 11 کلم» ولا يفصله عن “ثلات 
ن یعقوب” سوی کیلومتر واحد. 


على مدى ثلاثة أشهر وعشرين يوماء 
تغير الروتين اليومي لنعيمة وجيرانها 
من ساكنة تىكبوت› فبعد أن کانت 
تستيقظ صباحا تعد الفطور» وتخرج 
لجلب الكلأً للبهائم» وتنظف النزلء 
الغذاء. لتناوله برفقة العائلة: 
وف المساء تخرج للقاء الجيران وقضاء 
بعض الوقت معهم» ثم تعود إلي دفء 
المنزل الذي يأويها وعائلتهاء فجأة جاء 
ا تل الرودن راساغل عق 
تة 3 تاد نمیم 
من برد هذه الجبال» فيضطرون 
ل ف ل رة ی نودة لدلے) 
تخفف عنهم قساوة البرد» واللجوء إلى 
الأغطية لتدفئة أجسادهم» وف الصباح 
تجد الاء مجمداء وتضطر للتنقل من 
أجل جلبه من خزان متنقل يوضع على 
مشارف المخيم المؤقت الذي طال أمدهء 
دون أفق معلوم. 
ا وار انا 
يشكلون عائلة واحدة كبيرة» غير أن 
الزلزال فرض تشتيتهم على مخيمات 


متعددة. 
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في ذات السياق حكت لنا “أقشوش 
بوزکراوي” > الخمسينية التي نزحت 
من الدوار مع زوجهاء أنهما کانا 
يقطنان منزلا يضم غرفتين» وأصبحا 
اليوم يحتميان بخيمة بنيت من 
ات رلا 22 
منها للمطبخ» وما تبقی اتخذاه فضاء 
للجلوس والنوم» عاينت هوامش 
ا الط الةم ال 
مغافة بثوب وفوقها بلاستيك» وأواني 
الطبخ مرتبة كيفما اتفق على منضدة 
مرتجلة من الخشب» بعد أن أنهت 
حديثها معناء حملت أقشوش قفة 
على ظهرها وضعت بها إناء وذهبت 
لجلب الاء. 


ساكنة تيكيوت تحلم باإعادة 
البناء بعيدا عن جبل دمر 
مناز لها 

سؤال إعادة الإعمار حاضر هنا أيضا 
بقوة» ويشكل هاجسا لساكنة تيكيوت› 


إذ أخبرتنا نعيمة وأكد ذلك والدهاء أن 


ساكنة الدوار أخبروا أن عليهم القيام 
بإاصلاح ما انهار من منازلهم ٿي عين 
الكانء في حين انهم يتخوفون من 
ا تتسبب الصخور التي تتهاوى من 
الجبل في دك منازلهم من جديد في أية 
لحظة»ء مطالبين بأنِ تخصص لهم بقع 
أخرق أك ر امنا من اجا اعادة اأعمار 
معتبرين أن مبلع 0 الف درهم 
الخصص للمتضررين الذين حددت 
اللجنة أن منازلهم عرفت انهيارا جزئياء 
لن يكفيهم حتى لشراء بقع وبناء 
مساکنهم» خصوصا ان من يملکون 


أراضي على جنبات الطريق رفعوا أثمنة 


البقع الأرضية. 


وبينما تمت إزالة ركام النازل المنهارة في 
ثلات ن يعقوب» وبدأت أشغال البناءء 
عاينت هوامش عدم وجود مسلك إلى 
دوار تیکیوت یسمح بمرور جرافات 
قصد إزالة الركام» فالبادة لا يربطيها 
بمحيطها سوى مسلك صغیر على 
شكل ”قنطرة“ تسمح بمرور شخص 
واحد» ولن یکون بإمکانها تحمل وزن 
اكبر» وهو ما قد يجعل العملية صعبة 
الإنجاز بالاعتهاد ءا ر ا 


نفس التخوف عبر عنه الستيني إبراهيم 
ايت ناصر الذي قابلناه ق الخيم»› 
وخاطبنا مشيرا إلى الآثار التي ترك 
الصخور التي تهاوت ليلة الزلزال 
من الجبل “واش تقدر تبني في ذيك 


البلاصة؟. 
معايير التعويض أمام ضعف 
تواصل الادارة 


جدير بالذكر أن لجانا مختلطة تضم 
مختلف الصالح العنية» كانت قد 
شرعت في عملية إحصاء المنازل المتضررة 
من الزلزآلء وذلك قصد حصر سجلات 
العنيين بدعم إعادة بناء مساكنهم أو 
ترميمها» عقب صدور بلاغ الديوان 
اللكي يوم 14 شتنبر 2023. 


وحسب أحد أعضاء اللجان» الذى 
تحدثت إليه ”منصة هوامش“»ء فإن 
تقيیم الأضرار لتحديد نوع الدعم يتم 
تحت إشراف مهندسين مختصبن 
وتقنيين» إذ أوضح محدثنا أن اللجنة 
تضم» إلى جانب ممثلين عن وزارة 
الداخلية» ومصالح التهيئة» والمجالس 
الترابية» أطرا مختصة فى الهندسة 
المدنية تنتمي إلى الختبر العمومي 
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للتجارب والدراسات» مهمتها تقييم 
الأضرار التي لحقت بالساكن» قبل 
طرح ا 


وأوضح محدثنا أنه “بخصوص تقییم 
الأضرار» في البداية نعاين وضعية 
البناية» ونتفقد كل ركن من جنباتهاء 
وبعد ذلك یتم تحدید ما تستحقه 
البنايةء بناء على حجم الضرر الذي 
لحق بھا” > مضيفا ان “وضعية البناء ِم 
نقول أنها منهارة كلياء وني هذه الحالة 
لا مجال لأي نقاش» تستحق التعويض 
ENT‏ 
في 140 ألف درهم» قصد إعادة بنائها 
پشکل کامل » او منهارة جزئيا بما يعني 
أن غرفا في البناية انهارت كلياء أي أن 
جز منٍ المنزل انهار» ويستفيد مالكها 
من 0 الف درهم الخصصة للبنايات 
النهارة جزئيا قصد إعادة ترميمها. 


وأضاف التحدث أن انهيار حائط واحد 
لا يعتبر وفقا للمعايبر التى حددت 
للجان الإحصاء انهيارا جزئياء ويدخل 
في هذه الحالة البنايات التي طالتها 
شقوق فقطء وتستثنى من التعويض 
الاستعجالي الخصص للمتضررين من 
الزلزال» لاأن إصلاح الشقوق يمكن 
إجراؤه من طرف الالك» ولا تصل 
التكلفة التي يقتضها إلى مبلغ 80 ألف 
درهم. 


وأضاف المتحدث أن اللجنة لا تكتفى 
بالعاينة بل تطرح عددا من الأسئلة 
على التضررين» قصد تكوين صورة 
شاملة» وابرز هذه الأسثلة يتعلق بعدد 
أفراد الأسرة» وعما إذا كانت العائلة 
مركبة» وعما إذا كان المسكن ملكية 
أم مستأجراء وكذا عن المساحة التي 
کان مشیدا فوقها في حال انهيار کلي› 
بالإضافة إلى التأكد مما إذا كان المسكن 
i‏ أم ثانوياء كما تستفسر اللجنة 
عما إذا كان التضرر يرغب في إعادة 
البناء فوق نفس الساحة الى تهدم 
فيها مسكنه» أو في بقعة أخرى في نفس 
المنطقة. 


وعلى ضوء العطيات التوفرةء لا 
تشمل عملية الاستفادة من التعويض 
آثار الزلزال الأشخاص الذين تهدمت 
ا رین فبهاء 
وان يكون المسكن رئيسياء كما لم 
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عدد من الدواوير التي لم تعد ترغب ي 
إعادة بناء مساكنها ي نفس الكان الذي 
تهدمت فيه» خوفا من التهديد الذي 
تشكله الجبال التي هوت صخورها 
وتسببت قي هدم النازل. 


وكان بلاغ الديوان الملكى قد اعتبر أن 
الإجراءات المشار إليها هى “النسخة 
الأولى من برنامج إعادة الإيواء” وتشمل 
“مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت» 
وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة 
قي عين اكان وقي بنيات مقاومة للبرد”» 
فضلا عن “فضاءات استقبال مهيأة 
وتتوافر على كل الرافق الضرورية”» 
على أن تليها “مبادرات فورية لإعادة 
الإعمار» تتم بعد عمليات قبلية للخبرة 
وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي”» وفقا 
لذات البلاغ. 


وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت» فف 
بلاغ» لها عن فتح سجل لتعداد ضحايا 
الزلزال الذي ضرب الحوز» وذلك قي 
إطار القانون المتعلق بتغطية العواقب 
الناإجمة عن الكوارث» وتم تحديد 
فترة التسجيل حتى 16 يناير 2024» 
حيث يمکن للمتضررین تقديم بیاناتهم 
فى المكاتب الخصصة أو عبر البوابة 
الإلكترونية الخصصة لهذه الغايةء 
وذلك من قبل الضحية نفسهاء أو 
أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاني 
أو اعتباري له علاقة نال . وأوضح 
البلاغ أنه على إثر عملية التقييدء 
سيتسلم الصرح وصلا ورقيا مؤرخا 
ومختوما يحمل رقما مرجعیا ویثبت 
هذه العملية» فى حين فى حالة التقييد 
عبر البوابة الإلكترونية» فسيتم تحميل 
هذا الوصل إلكترونيا. 


وبالولوج إلى البوابة نجد إشارة إلى 
أنها “تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل 
ضحايا الوقائع الكارثية في السجل 
النصوص عليه بالفصل 8 من القانون 
رقم 110-14 التعلق بإحداث نظام 


لتغطية عواقب الوقائع الكارثيةء 
وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 
التعلق بمدونة التأمينات. لا يمكن 
التسجيل قي هذه البوابة بالنسبة 
للضحايا الذين سبق لهم أن قاموا 
بالتسجيل ف الكاتب الخصصة لهاته 
العملية”. ` 


وفى ذات السياق قامت وزارة التضامن 
والادماج الاجتماعي والأسرة بتخصيص 
رقم أخضر لتقديم المساعدة والواكبة 
الاجتماعية للمواطنات والواطنين 
المتضررين من زلزال الحوز» وذلك قصد 
تسهيل ربط الاتصال مباشرة بخلية 
تلقى الشكايات» أو طلب معلومات لدى 
الؤسسات المتعددة الوظائف للنساءء 
ومراكز الواكبة لحماية الطفولةء 
ومراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في 
وضعية إعاقة المتواجدة بالعمالات أو 
الأقاليم المتضررة من آثار الزلزال. 


وأطلقت ذات الوزارة مبادرة أسمتها 
“جسر التضامن زلزال الحوز“» 
حيث اعدت “دليلا مؤسسات الرعاية 
الإجتماعية بالناطق التضررة على إثر 
زلزال الحوز» ويضم لائحة الجمعيات 
العاملة بمراكز وحدة حماية الطفولة 
ومراكز جسر الأسرة الشريكة للوزارةء 
والنسقيات الجهوية والندوبيات 
الإقليمية للتعاون الوطني» وكذا مراكز 
الؤسسات التعددة الوظائف للنساء 
والفتيات ٤‏ وضعية هشة. 


كما أطلقت وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والاقتصاد لاجتماعى 
والتضامنى» منصة رقمية للدعم المالى 
لؤسسات الإيواء السياحي المصنفة› 
التي تضررت جراء زلزال الحوز. 
واوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه 
النصة الرقمية ستمكن من استقبال 
طلبات الدعم الالي من مؤسسات 
الإيواء السياحي الصنفة التي تضررت 
جراء الزلزال. 
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الزلزال.. كيف نعود 
إلى الحياة من 
جدید؟ 


الجميع هنا يطرحون نفس السؤال: “كيف سنبداً حياتنا من جديد» من الصفر؟ وإذا لم نتمكن من إعادة بناء حياتناء فإلى أين 
سنذهب؟”. فضلا عن هذه الأسئلة المزعجة» يسيطر الخوف من النزوح القسري على تفكير كل أولئك الذين سردوا لنا قصتهم. 


الركام التناثر على جنبات الطريق» 
والواجهات التصدعة للمباني التي لا 
تزال قائمة ولكنها على وشك الانهيارء 
لا تقدم سوى قراءة واحدة لأي شخص 
يمر؛ لم يتغير شيء في قرى الأطلس 
الكبير المخربي. 


“لقد مرت خمسة أشهرء ولكن يبدو 
أن الوقت قد توقف بالنسبة لناء إذ 
لم يتغير أي شيء تقريبًاء ولم تصل 
المساعدات الوعودة بعد”» هكذا تحدث 
إلينا عبد الحق» (23 سنة)» من قرية 
”أدوز“ء والذي فقد والديه وإخوته ليلة 
8 شتنبر الاضي. 


ويروي عبد الحق حكايته مع الزلزال 
بينما يرينا المنزل الذي يعيش فيه الآن 
مع زوجته وابنته جنات» الت تبلغ من 
العمر سنة ونصف. 1 


هذا الشاب وأسرته» يحتمون من 
الرياح بالبلاستيك والحجارة داخل 
کوخ من ”حجرتین“» إحداهما تنستخدم 
كغرفة نوم» تتراکم داخلها مراتب 
وبطانيات رقيقة بسبب عدم وجود 
أرضية. 


“إلى حدود نایر کنا ق خيام قرب النهرء 
لكن جمعية أجنبية أرسلت عمال لبناء 
هذه الحاويات وأنقذتنا من البرد”. 


يقول عبد الحق. 
امساعدات التى لا تصل 


عدم تحرك الحكومة حتى الآن» رغم 
مرور خمسة اشهر» بيصطدم بما 
وعدت به بعد ساعات قليلة من وقوع 
الزلزال» عقب رفض الساعدة من دول 
مثل فرنساء لأسباب تتعلق بالسيادة 
والكرامة الوطنية. ووعد الك باستثمار 
يتجاوز 11 مليون أورو» تتضمن 14 ألف 
أورو لكل منزل تعرض للهدم ودعم 
شهریى مقداره 250 اورو لكل اسرة لمدة 
سنة كاملة. 

وفي أكتوبر الاضي» زار مسؤولون 
حكوميون الناطق التضررة لتقييم 
الوضع وجمع البيانات لتسجيل 
التضررين» وبالتالي» يحصل الضحايا 
تلقائیًا على مساعدة شهرية ودفعة 
قدرها ألفا يورو (20 ألف درهم) لإعادة 
بناء منازلهم» ولكن الواقع مختلف 


تماما!. 

الحق» الذي يرحب بنا مستعدًا لسرد 
النسخة الحقيقية U‏ يحدث قي جبال 
الأطلس. 

“المساعدات لا تصل للجميع» ولا تخضع 
لأية معايير أو استمرارية» إذ ترسل لنا 
السلطات رمرّا مصرفيًا على الهاتف 
الحمول ثم علينا الذهاب إلى أمزميز أو 
مراكش للحصول على البلغ”» يوضح 


ويضطر التضررون إلى السير لدة 
خمس ساعات او يطلبون التوصيل 
من السيارات العابرة (اوتو ستوب)»ء 
أو بركوب دراجة نارية إن وجدت»› 
للوصول إلى المدن لإجراء هذه العاملات 
التي يعتقدون أن السلطات هي من 
یجب أن تتولی مسؤولیتهاء و يضيف 
مصطفی»› “هناك كبار السن الذين 
لا يملکون هاتفا ولا يستطیعون حتی 
التنقل” 


أنا لم أتلق أى شىء حتى الآن 


ویؤکد مصطفی أنه انتظر شهرین 
حتى يتوصل بالرمز البنكي ليحصل 
على المساعدة الالية» ولم يتلق سوى 
مساعدة شهر واحد فقطء فيقاطعه 
عبد الحق قائلا “أنا لم أتلق أي شيء 
e‏ . 


ويحافظ التضامن الاجتماعي بالنطقة 
LL La,‏ 
صمودهم» لکنهم لا یعرفون إلى متى. 


ويعتبر التضررون أن خمسة أشهر تبدو 
وكانها سنوات بالنسبة لسكان منسيين 
کانوا يشعرون بالفعل بتخلي مؤسسات 
الدولة عنهم قبل وقوع الزلزال. 


وتقدر النظمات الحلية أن 0 بالائة 
فقط من سکان ”دوز“ استفادوا ق 
مرحلة ما من هذه المساعدات» ات 
يعتبرونها قليلة عندما تكون العائلات 


MS 
“أين ذهبت كل تلك الأموال التى كانوا‎ 
يتحدثون عنها؟ء لاذا نستمر في العيش‎ 
فی الخیام» دون میاه ودون کهرباء؟”‎ 
يتساءلون. وهناك من يتهم السلطات‎ 
الحلية بالإدارة الكارثية للأزمة» بينما‎ 
يشيد باللك» ولكن كثيرين غيرهم‎ 
فقدوا الثقة منذ زمن طويل قي صورة‎ 

للك الذي يرون أنه تركهم لصيرهم. 


ورغم ذلك يقولون إنهم لا يفقدون 
الأمل وأنهم يثقون بالله» لكن أصبح 
لدیهم ما يكفي من الآسباب للاعتقاد 
بأن استعادة الحياة التي عاشوها من 
قبل ليست حلمًا بل مرا م 


تتم إزالة أنقاض دورهم الهدمة» من 
قبل شركة حصلت على صفقة من 
الدولة للقيام بذلك» والتي يجب عليهم 
الدفع لها إذا آرادوا استعادة أي شيء 
من بيوتهم قبل أن تختفي إلى ألأبد. 


“لم يقم أحد بإزالة الأنقاض هنا منذ 
اکر ھن شع وما کلت اح 
تعمل» حدثِ انهيار أرضي وسقطت 
الشاحنة من الأعلى”» بقول مصطفى› 
موضكا أنه “منذ ذلك الحين قالوا إنهم 
لن يعودواء وتوقف الأمر 


الاحتجاجات المكبوتة 


أكواب الشاي فارغة تقريباء طبق 


الحلويات يتناقص» لكن الحادثة لا 
تتوقف» فالجميع هنا يريدون مشاركة 
کل ھا لديهمم وإلقاء بعض الضوء 
على مستقبلهم» وحتی یکون صوتهم 
مسموعا ٤‏ الخارج. 


“لا يمكننا أن نحتج هناء على الرغم 
من أننا نرغب فى ذلك يقول عبد 
الحق» مؤْكدًا آنه قبل أسبوعين» 
حاول أشخاص من منطقة امی ن تالاء 
الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب 
غرب مراكش» التوجه إلى العاصمة 
“للاحتجاج ضد الحكومة» لكن 
محاولتهم باءت بالفشل. 


ويروي عبد الحق كيف تعرض 
الشاركون في ذلك الاحتجاج» “للقمع 
من قبل السلطات والضرب بخراطيم 


الياه لنعهم. 

تلك لأخبار تم تناقلها ووصلت 

للجميع, فتضاءلت إمكانية لاحتجاج 

هنا شیتًا فشیتًاء حیث راوا ان محاولات 

الآخرين الفاشلة لا تمثل بالنسبة ام 

أكثر من نذیر )ا سيحدث لهم» لتظل 

رغبة الاحتجاج مكبوتة في النفوس خوفًا 
من القمع؛ ليس لأن ديهم نقصًا في 

الأسباب» ولكن لأن الخوف من خسارة 

أكثر مما فقدوه تخيفهم بالفعل. 


لا يمكننا أن نحتج هناء على الرفم 
من أننا نرغب قي ذلك 


o NS 
العمل الذي يشكل مورد رزقهم»ء فقد‎ 
توقف مستقبلهم بسبب الزلزال الذي‎ 
لم یدمر منازلهم فحسب» بل دمر‎ 
جمیع مصادر الدخلء ولم يبق لهم‎ 

سوى الزراعة وتربية الاشية. 


وهم يعملون الآن على استعادة 
نشاطهم الفلاحى» حيث سيجنون 
التفاح لبيعه في البلدات والمدن الكبرى 
الجاورة» ولكن لا يزال يتعين عليهم 
الانتظار لحصول ذلك. 


متعترًا في أولی خطواته يتجول أمین»› 
البالغ من العمر ثلاث سنوات» حول 
خیام البلاستيك التى أصبحت منزله 
منذ خمسة أشهر» وسوف تظل كذلك 
لبضعة أشهر أخرى. 


والدته» حنان» تبلغ من العمر 29 عامًاء 
ولديها ثلاثة أطفالء ومنزل تحول إلى 
أنقاض» ولن تتمكن من إعادة بناثه 
ل 
راسها قرنه اعد افلم الور 


“لا أستطيع الغادرةء حياتي كانت هنا 
وكذلك حياة أطفالي» توفي زوجي قبل 
وقوع الزلزال وعلي أن أبقى مع عائلته”» 
تقول حنان من خيمتها وهي تقدم طبق 
الكسكس. 


أكثر ما يقلق هذه الأم الشابة هو 


مستقبل أبنائهاء إنهم ضمن أكثر من 
0 ألف شخص تضرروا من الزلزالء 
وفقًا لبيانات اليونيسف» والذين تخبرت 
حیاتهم تمامًا. 


وأصبح تعليمهم الآن رهينا بالتبرعات 
التي يتلقونهاء حيث أن الإجراعات 
الحكومية أصبحت غير واضحة سبيت 
غيابهاء وقبل شهرء أنشأت منظمة 
۶اد ارک هدوس موق حت 
يحضرون الفصول الدراسية وينامون 
ايضا هناك. 


وبينما يفكر الكبار في الاسي» يلعب 
الأطفال في جبال الأطلس الشاسعة» 
وینسون ما عاشوه ومن فقدوهم»› 
غبر مدرکبن بان مستقبلهم ليست له 
ملامح» کما يجهلون أنه لم تكن له أي 
ملامح من قبل أيضًا. 


إحدى معلمات الدرسة لا تعتقد أن 
الأطفال سوف يرون مدرستهم» ”لن 
يتم إعادة بنائها ق أي وقت قریب“»› 
هي ي الأصل من مراكش» وقامت 
بالتدريس في هذه المدرسة قبل وقوع 
الزلزال» وتقول إن ما شهدته هناك 
۶ : نل “ : 


“من الصعب جدا التدريس في بيئة 
كهذه» ففي الناطق القروية» كانت 
الفرص التاحة للأطفال قليلة بالفعلء 
وهى الآن أقل من ذلك بكثير”» تضيف 
العلمة. 


وتتحدث عن تحسن تلاميذها الذين 
يواجهون الوضع بحماس رغم كل 
EOIN N oS‏ 
تحديًاء لكنه يبقى الفتاح الوحيد 
ال اا ا ل 
الهددين بالوقوع في غياهب النسيان. 


صخب الأطفال» يعيد البهجة لبضع 
ساعات؛ إلى هذه القرية المنسية على 
ارتفاع أكثر من 1400 متر عن سطح 
البحر» أما حنان فقد أصبحت تعمل 
ق الدرسة» لكسب بعض الال من 
مراقبة الأطفال وقضاء بعض الوقت 
مع أطفالها. إنها خائفة من الغدء 
لكنها تعرف كيفية الهروب من هذا 
الوضع برمته» وبطريقة ما هي تفعل 


ذلك أيضصًا. 


أزمة صحية 


وفقا لأرقام اليونيسف» فقد أثر الزلزال 
على أكثر من 300 الف شخص» نزح 
الآلاف من منازلهم الدمرةء ويعاني 
العديد منهم من اضطراب ما بعد 
الصدمة. 


وكانت الرعاية الطبية ف المناطق القروية 
سيئة بالفعل قبل وقوع الزلزالء 
ولم تود الكارثة إلا إلى تفاقم الوضع. 
وتقوم الفرق الطبية بزيارة بلدات مثل 
اھ وى ف واه و ادو اة 
الاحتياجات الصحية والنفسية للسكان. 


o 
الملستمرة» مما يصب شفاء الرضى»‎ 
فيما لا تتوفر المساعدة الطبية للجميع.‎ 


وتعيش سعيدة وعائلتها على جانب 
الطريق» على منحدر حاد بالكاد تمكن 
رؤيته» إنهم ليسوا من هذه المدينة ولا 
يعرفون مواعيد الزيارات الطبية. ولم 
يتم تسجيلهم كمتضررين أيصًاء لذلك 
لا يتلقون مساعدات» بل يحصلون 
فقط على تبرعات من أولئك الذين 


أصبحت خب البلاستيكية الآن 
معززة بالحجارة والأغصان لن الرياح 
من اختراقها أثناء نومهم› وقد “مرت 
عدة ليا تُركنا فيها في العراءء تهب 
الرياح بشدة TT‏ من 
اللا دا 7ا ا 
يعرض لنا مقطع فيديو ترفع فيه الريح 
کل شيء. 


“تعاني والدتي من الإجهاد ما بعد 
الصدمة منذ وقوع الزلزال”. يقول عمر 
الذي عاد من الدار البيضاء حیث کان 
يعمل لمساعدة أسرته»› موضًا أنها 
“تعاني من نوبات القلق» وقي بعض 
N UT‏ 


وعلى الرغم من أن التركيز كان دائمًا 
على الخسائر الادية» فإن الصحة 
العقلية تعد عنصرًا أساسيًا فى مساعدة 
الناس على التكيف والتعاني»ء وإعادة 
بناء حیاتهم. 1 


كما أن انعدام الأمان» الذي يشعرون 


به وهم يعيشون تحت هذه الخيام 
لا يساعد سعيدة» والدة عمر» على 
التعاني» فالشعور بأن كل شيء يمكن 
ن ینهار مرة أخرى يطاردها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما يؤكد ابنها. 


ولم تنم سعيدة كما كانت تنام منذ 
8 شت شتنبر» وأي ,ضجيج يحدث يجعلها 
TT‏ كما أن الخوف من الهزات 
الارتدادية الجديدة» مثل تلك التي 
وقعت يوم 2 ینایر» یعیش بداخلها. 


ويريد ابنها تقديم المساعدة لكنها 
ترفض» وتصر على أنهم لا يستطيعون 
تحمل تكاليفها الآن» لكنه وعدها 
بأنه سيوفر الال لركوب سيارة أجرة» 
وأخذها إلى امستشفى» ودفع تكاليف 
الاستشارة. 


إجراءات بسيطة مثل هذه» تعني كل 
الحياة بالنسبة للمجتمعات القروية 
التى كانت تعيش محرومة من العديد 
من الاحتياجات الأساسية» والتي 
أصبحت اللآن ضرورية للبقاء على قيد 
الحياة. 


ولكنهم جميعا يثقون بأنهم في يوم من 
الأيام سیکون لديهم E‏ 


بل حياتهم الخاصة» وليست حياة 
جديدة» بل تلك التي يبنونها بجهد 


البدء من اللا شىء 


التعانى من هذا الدمار لن يكون كافيًا 
بإاعادة بناء المنازل وإزالة الأنقاض فقط. 
لا بد» فى البداية» من تصحيح الشاكل 
البنيوية التي يواجهها سكان المغرب 
العميق» الأهمش منذ عقود من الزمن»› 
والذي کان يحتاج إلى سماع صوته من 
خلال الزلزال. 


فهناء يطرح الجميع نفس السؤالء 
كيف يبداون حياتهم من اللا شيء» من 
الصفر؟ إذا لم يتمكنوا من إعادة بناء 
حیاتهم کما کانت» فأين سيذهبون؟. 

ناهيك عن ان الخوف من النزوح 
القسري يغزو افكار كل اولئك الذين 
سردوا لنا قصتهم. 


وأغلبهم لا يرون أنفسهم قادرین 
على الهجرة إلى المدن الكبرى بحا عن 
حياة جديدة» لأن الاحتياجات تفوق 
TIC‏ 
E‏ 


والوضع غير الصحي»› ودرجات الحرارة 
القدوىء ونك االخدمات ال ساس 
كل هذا سوف يزيد تدريجيًا من الرغبة 
فى مكافحة النسيان الدائم للمغرب 
العميق» وتهميشه الذي تفاقم بعد 
الكارثة ٤‏ 


زلزال الحوز.. 


عام على 


العادعةك 
LJ‏ 
مر نصف عام بالتمام والكمال على ليلة فاجعة الثامن من شهر شتنبر 2023. فى تلك الليلةء وجدت ساكنة إقليم الحوز نفسها 


أمام الوجه الأكثر وحشة لجبال الأطلس. توف 2960 شخصا على الأقل» موزعين بين أطفال ونساء ورجال»ء وخلف الحادث أكثر 
من 5674 جریحا. 1 


MOET eT 
تحولت أجزاء من السفوح الخلابة‎ 
إلى مساحات ملونة بالأزرق والأصفر‎ 
الفاقع» سادت المشهد مخيمات أقامها‎ 
النكوبون هربا من صقيع الجبالء بعد‎ 
ان تحولت منازلهم إلى اکوام تراب فوق‎ 
الأارض» واطلال تعوي بين جدرانها‎ 

التصدعة رياح الشتاء. 


E 
لھا ل ات‎ 
آ ر کا خسني فقن 13 فخطا‎ 
من آقاربه بدوار تیکیوت» على الطريق‎ 
الرئيسي الرابط بين جماعة اجوكاك‎ 
وثلاث نيعقوب» وترددت على اة‎ 
باقي منكوبي الزلزال بدوار زرو في‎ 
تحناوت» وجماعة أمزميز» وامي ن‎ 


تالا وباقي الجماعات المنكوبة. 


”فلاش باك“ .. 23:11 
N E‏ كانت 
تبدو طبيعية» وما إن تجاوزت الساعة 
الحادية عشرة وبضع دقائق حتى 


هوامش - 


ا 


4 Sh 7 

ارتجت الأرض تحت أقدام الساكنة ٤‏ 
6 أقاليم أغلبها جهة مراكش أسفي. 
انقطع التيار الكهربائى والاتصالات 
لبعض الوقت» وبدأت الأسئلة حول 
تال ا ا ا 
عاش الحدث» وبعدها جاءت الإجابات 
من کل صوب» علی شکل تدوینات 
ومقاطع فيديو على منصات التواصل 

الإجتماعي. 


زلزال عنيف ضرب الأطلس الكبيرء 
حجم الخسائر يبدو كببراء وافاد اأعهد 
الوطني للجيو-فيزياءء التابع للمركز 
الوطني للبحث العلمي والتقني» بأنه 
تم تسجيل هزة أرضية بقوة 7 درجات» 
وحدد مركز هذه الهزة فى جماعة إغيلء 
لتابعة لإقليم الحوز. ˆ 


هشام» 38 سنة» من سكان جماعة 
إغيل» يقول: “تلك الليلة كانت مرعبة› 
انقطع التيار الكهربائي وعلقت أبواب 
النازل» لم نستطع فتحها والهرب 
بجلدنا إلا بصعوبة» كان الأطفال 


ا ر ا بر 


و 


يصرخون من الخوف» بعدما تمكنا من 
الخروج شرعنا ٤‏ البحث عن الضحايا 
الذين انهارت النازل فوق رؤوسهم› 
کافحنا إلى ان استطعنا إخراجهم من 
تحت الركامء وتوقي ٤‏ الدوار أربعة 
أُشخاص بينهم فنا 


تتوالى صور الهلع وتتهاوى» قفي ذاكرة 
الشات كا اد ا د 
رؤوس الآمنين» “الليلة الأولى أمضيناها 
بدون ماء ولا کهرباءء لان الزلزال 6&5 
الخزان الرئيسي الذي زود الوا ا 
الشروب» اعتمدنا ينكل ٠‏ 


تلك الليلة كانت مرعبةء انقطع التيار 

الكهربائي وعلقت أبواب المنازل» لم 

نستطع فتحها والهرب بجلدنا إلا 
بصعو به 
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خلال الأيام الوالية على الخضرء 
وا لواب الغذائية التي تمكنا من إخراجها 
من تحت الأنقاض» إلى أن وصلت 
املساعدات بعد ثلاثة أيام» بعدما 
نجحت الجرافات وفرق الإنقان ٤‏ فتح 
السالك الطرقية التي اغلا ال اة 


والأتربة”. 


ايت الحسين» سبعيني نجا بدوره من 


ا ك اک وتف E‏ 

“قضينا الليلة الأولى في العراء 
بدون n‏ ولا أفرشةء تطلب الأمر 
من فرق الإنقاذ ثلاثة أيام للوصول 
إليناء وقبل ذلك شرعنا بأنفسنا في 


إخراج العالقين تحت الركام باستعمال 


الفؤوس والأيدي”. 


عندما يرحل الجميع 


ليلة الكارثة قلبت حياة ساكنة 169 
جماعة» تضم مئات الدواويرء» رأساعلى 
عقب» وبحسب إحصائيات الندوبية 
السامية للتخطيط »› يقدر عدد الأسرني 
المناطق المنكوبة» بنحو 578 لف و280 
اة 


يقول رشيد آيت وزارت» من ساكنة 
أمزميز» “خلال الأسابيع الأولى التي 
الال ا الف عدا 
رأينا أفواج اأغاربة التطوعين للمساعدة 
تهب من شمال وجنوب وشرق المغخرب»› 
اب بد الحون والإعانات ناء ولكن 
بعد أيام رحل الجميع وتغير الوضع 


لنجد أنفسنا نواجه مصيرنا” ويضيف 
“العيش في خيمة ليس بالأمر الهينء 
فهي ليست رحلة تخييم واستجمام 
لبضع ليال» وإنما مدة طويلة» ف 
ظل وتيرة ضعيفة للمساعدات» فضلا 
عن أن مباغ الساعدة الحكومية التى 
لا تتجاوز 2500 درهم» لا تکفی ف 
ظل ارتفاع سومة الكراء نظرا لارتفاع 
الطلب”. 


عدد كبير من أهالي الناطق المنكوبة» 
لم يستطع الرحيل إلى مدن أخرى بحثا 
عن بديل للاستقرار» ودفعهم ارتباطهم 
بالأرض والعائلة إلى الإقامة منذ ستة 
أشهر فى خيام بلاستيكية» نصبت فى 
ساحات البلدات وسفوح الجبال التي 
تشكل معظم جغرافيا المنطقة» يصرح 
إبراهيم ايت اوغادير» من آهالي إِمي ن 
تالا الناجين» “الوضع فى الخيام صعب» 
نعاني من موجة البرد» خصوصا 
بالنسبة للأطفال والعجائزء لأنهم غير 
معتادين على البيت قي الخيام”. 


ستة أشهر ق المخيمات وجراح 
پصعب أن تندمل 


رغم أن الفترة التي مرت على ليلة الثامن 
من شتنبر طويلة» إلا أن مخلفاتها ما 
TT TT‏ 
یقول آیت ناصر “نقلبت حياتنا في 
رمشة عين» أصبحنا كمن نزل من 
السماء» فقدنا كل ممتلكاتناء والآن 


نعيش حالة یرئی لها”. 

ويضيف محدثناء “البرد شديد» نعاني 
من ارد الشدنت ادل ا 2 ل 
تنفع البطانيات ولا الخيام البلاستيكيةء 
ولحسن الحظ لم تتساقط الثلوج 
والأمطار خلال هذا الموسم» كما هو 
معتاد» وإلا كنا لقينا حتفنا 


بالنسية للعض لا اا ن 


خيمة ليس هو المعاناة الوحيدة التي 
تسبب فيها الزلزال» فهناك جراح 


آخری يصعب آن تندمل»ء کما هو حال 


إبراهيم» أستاذ التعليم الابتدائيء 
والذي فقد زوجته التي تشتغل بدورها 
٤‏ ا التعليم» حيث لم يمض ن 
عقد قرانهما أكثر من عشرة أيام. 
ويحکي ٤‏ تصريح لنصة هوامش»› رك 
تلك الليلة حاولت الاتصال بزو جتي عدة 
مرات دون جدوی» فقررت التنقل إلى 
الجماعة حيث تعمل» وجدت صعوبة 

قي العبور بسبب الحجارة المتساقطة»› 
عاات و ا 
الأصدقاء كانت الصدمة” 


انهارت جدران وسقف الذرل ال 0 
تقطن فيه الزوجةء “حاولنا انتشالها 
من تحت الأنقاض مستعينين بالفؤوس 
والعاول»ء إلا انها كانت قد فارقت 
الحاة رفقة صاحة الا 0 ۳ 
ویضیف إبراهيم» “التعويض الالي الذي 
أعلنت عنه الوزارة الأعنيةء لا يمکن أن 
يعوضنا في فقد الإنسان”. 


بعد مرور الوقت: 

الناجون من زلزال 

الحوز طالهم 

النسيان 

رغم مرور قرابة سبعة أشهر على ليلة الزلزالء لا زالت آثاره السلبية وتداعياته مستمرةء حيث وقف تقرير حقوقي “على حجم 


العاناة والخصاص ني الحاجيات والخدمات» وتلكؤ الدولة في وضع سياسة تعتمد على الأجرأة وسرعة التنفيذ» في مثل هذه 
الأحداث المؤلة» خاصة أنها تتوفر على صناديق للتدخل السريع في الحالات الطارئة” 
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هوامش - 


وک E‏ اھا السکاں. 
التي لم تكن شاملة» ومتسمة بالزبونية 
والحسوبية والشططء وبداية صرف 
تعويض لبعض الأسر وتخصيص 
أماكن الإيواء عناوين كبرى للإنجازات 
اراد تسویيقها تحت مسمى السرعة ٤‏ 
اس اء انار الكارنة. لک الحة ةة أعدة 
من ذلك بکثبر”. هذا جزء مما كشف 
عنه تقرير للجمعية الغربية لحقوق 
اسان دل تدخل الدولة لتخفف 
من تداعيات زلزال الحوز 


ورصدت الجمعية اأخربية لحقوق 
الإنسان فرع النارة مراكش»› في تقريرها 
حول تقييم عمل الدولة قي تقديم 
الدعم والخدمات» للتخفيف من 
تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت 
إقليم الحوزء أن “الخطاب الأحكومي 
الروج له لا ينسجم وواقع الحال” 
وان “الحكومة تحولت في تعاطيها مع 
الزلزال إلى حكومة تائهة منفصلة عن 
قضايا المواطنين» فاقدة لأي مقاربة 
تجعلها تتعامل مع الكارثة ومخافاتها 
خاصة الاجتماعية» مما يبين أن ما 
يسمى صندوق دعم العالم القروي 
وصندوق الحماية من الكوارث وغيرهما 
هن الصناديق التي يجهل مصير 
مواردهاء وان سياسة الدولة تبنی غل 
اللحظة وليس التوقعات وأن البرامج 
التنموية غائبة” 


كما سجلت الجمعية» تأخر التدخل 
الركزي الاستعجالي لتفادي ارتفاع 
الضحأياء حيث وقف التقرير على “حجم 
الفجوة العميقة بین خطاب الدولة 
امسوق للاستهلاك الإعلامي وال)اركوتينغ 
السياسي» وبين واقع العزلة والتهميش 
والخصاص الفظيع في الخدمات 
عة الى اكه وما راف 
ذلك من تغول السلطة ومقاربتها 
امبنية على عدم الإنصات والتجاوب مع 
التضررين» قي مجموعة من الدواوير 
کا کر ارس انگل 
ثلاث ن يعقوب وإغيل بإقليم الحوزء 
وعدة جماعات بإقليم شيشاوة. 


وبينما تترقب ساكنة الجماعات 
التضررة من الزلزال وضع حد لعاناتها 
قبل دخول فصل الصيف» والذي 
ستتحول فيه الخيام البلاستيكية التي 
تأوي المنكوبين إلى ما يشبه الأفران. 
خلص تقرير الجمعية إلى أن “عملية 
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إحصاء السكان لم تكن شاملة ومتسمة 


بالزبونية والمحسوبية والشطط”› 
بالإضافة إلى “كون الساكنة الكترية 
بشكل من الأشكال (كراء» رهن)» بقيت 
خارج الإحصاءات المتعلقة بالتعويض 
عن السكن” كما أشارت الجمعية إلى 
أن التعويض اقتصر على أسرة واحدة 
ضمن الأسر الممتدة التي كانت تقيم في 
منزل مشترك قبل الزلزال» إضافة إلى 
عدم تسليم تصاميم البناء للمستفيدين 
لحد الساعة. 


ومن بين الاختلالات التي تطرق إليها 
الققردر “ان الدعم الخصص للهدم 
الجزئى أو الكلى غير كاف» بل هناك 
تحايل کكالادعاء بمباشرة البناهء يناه 
على شهادات أعوان السلطة فى حبن لا 
وجود لأية أشغال فى بعض الحالات” 

إلى جانب عدم كفاية وملائمة التعويض 
اماي المنوح لبعض التضررين لبناء 
مساکنهم او حتی ترمیمهاء بالنظر 
لمساحة السكن القروى وكذلك 
خصوصية حجم العائلات في كل سكن. 


وأوضحت الجمعية أنه إلى جانب ارتفاع 
زوت للات ا الات م 
ا ا ا 
من الدعم» يوجد بطء وتأخر معالجة 
مخلفات الزلزال بشكل فعال» وهدر 
الزمن مما من شانه تعميق وتوسيع 
ار الف انع 


وقدم التقرير مجموعة من التوصيات 
منها إحصاء التضررين كسكان او 
مستغلین للعقارء ولیس فقط الساكن 
والعقارات والحلات ومالكيهاء وإعمال 
قواعد الشفافية والنزاهة ٤‏ عملية 
الإحصاء» والإسراع بتهيئة الشروط 
والمجال لإعادة إعمار ما دمره الزلزالء 
وفتح التحقيقات الضرورية وترتيب 
اللآثار القانونية ومحاسبة ومساءلة 
كل الشتبه فيهم ٤‏ املس بالال العام» 
والإسراع بإعادة بناء أو ترمیم الؤسسات 
التعليمية. 


وطالبت الجمعية بالعمل على تسريع 
وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية 
وتقريبها من المواطنين» وضرورة تجاوز 
سياسة الترقيع والدعاية المجانية» 
وتوفير البنيات والخدمات الاجتماعية 
في مجال الصحة والتعليم والطرق 
والكهرباء والاء الصائے ا 
واعتماد الحوار مع الساكنة اا0 
واشراکها فی کل الإجراعات والقرارات 
التي تهمهم» والإفصاح وإعمال مبادئ 
الشفافية في كل ما يتعلق بالخصصات 
الالية العمومية والتدبير امحاسباتي 
الذي يهم الإشراف على تنفيذ إعادة بناء 
وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال» مع 

تقديم حصيلتها المرحلية عند كل 
في أفق تقديم الحصيلة النهائية. 


هوامش - 


“û 


بطء اعادة الإعمار 

فی الحوز.. عفبات 

تعيق جهود التعافی 

خلصت دراسة حديثةء أنجزها مجلس الوطنى لحقوق الإنسان» إلى وجود انتهاكات واضحة لعدد من الحقوق الإنسانية 


الأساسية نتيجة الكارثة. كما أكدت على الحاجة إلى تعزيز الاستجابة الوطنية وتفعيل آليات الحماية لضمان حقوق السكان 
المتضررين خلال مراحل الأزمة والتعاي. 
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هوامش - 


الدراسة التي وردت نتائجها قي تقرير 
اا گن سه 2023 استندت إل 
تحليل استمارات وزعت على 40 جماعة 
متضررة وغير متضررة» قي الجهات 
الأربع التي ضربها ما بات يعرف بزلزال 
الحوز» ق شتنبر 2023» بهدف القارنة 
بين الإمكأنات المتوفرةء وتناسب الوارد 
الرصودة في التخطيط الاستباقيء 
والاستجابة للكوارث الطبيعية حسب 
خصوصية كل منطقة» مع الأخذ 
بعين الاعتبار التنوع الجغراف والمجالي 
للجماعات امشمولة بالدراسة. ` 


معظم الجماعات لا ز تتوفر على أنظمة 
انذار مُبکرء إلا أنها ڌ تعتمد على الراکز 
الإقليمية وتنسيقاتِ آخری تغطي 


المنطقة 


وخلصت الدراسة اليدانية إلى أن 
الجماعات التضررة وغير التضررة من 
الزلزال لا تتوفر على خطط محلية 
لواجهة الكوارث»ء مشيرة إلى أنها تعتمد 
على الآليات الجهوية أو الإقليمية 
للاستجابة» موضحة أنها لا تتأسس ٤‏ 
أغلبها عل القاربة القائمة على حقوق 
الإنسان.» “كما أن معظم الجماعات 
لا تتوفر على أنظمة انذار مُبكرء إلا أنها 
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تعتمد على المراكز الإقليمية وتنسيقاتِ 


أخرى تغطي النطقة” تقول الدراسة. 


وأبرزت الدراسة أن العاملين والمتدخلين»› 
في أوقات الكوارث والأزمات» يتوفرون 
على تكوينات خاصة بعمليات الإنقاذ 
والتدخلات التقنية خلال الكوارث 
الطبيعية» غير أنها ليست دامجة 
للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان» 
مع تسجيل تفاوتاتِ فى الاستفادة من 
هذه التكوينات بالنسبة للجهات الأربع 
التضررة من الزلزال. 


وعلاقة بالبنية التحتية» من طرق 
ومسالك وتهيئة الأحياء لتيسير الولوج 
إليهاء سجلت الدراسة وجود تفاوتات 
مجالية ٤‏ مجال الاستثمار ٤‏ البنيات 
التحتية الحيوية والباني» وتقیيم 
ملاءمتها لشروط السلامة ومقاومة 
الكوارث بين الجهات الأربع التي 
تعرضت للزلزال. 


التدخل الاستعجالي لم يكن 
فعالا 


سجلت الدراسة سرعة التدخل في 
الجهات الأربع التضررة من زلزال 
الأطلس» غير أن التدخل لم يكن 
فعالاً فى عدي من الجماعات (مثلا 
جماعة مجاط وأولاد مطاع وأسيف 
الال وآسني)» وأرجعت ذلك إلى 
غياب جاهزية مسبقة لإدارة الكوارث 
الطبيعية؛ إذ تأكد وجود صعوبات 


بخصوص عملية تحديد الضحايا ٤‏ 
الأرواح والمنشات بسبب وعورة ار 
النطقة. 


وبشأن التنسيق بين الفاعلين المركزيين 
والحليين فى إدارة الكوارث وجهود 
الإغاثةء أبرزت الدراسة وجود تعاون 
بين الطرفين خصوصا بجهتي سوس 
ماسة» وبني ملال خنيفرة» حيث تم 
اتخاذ كافة قرارات الإغاثة على المستوى 
الحلى» باستثناء القرارات التى تخص 
طلبات الدعم اللوجستيكي» والتي 
اضطرت الصالح اللامركزية للدولة إلى 
التنسيق بشأنها مع الصالح المركزية» 
كما سجل الجلس الوطني لحقوق 
الإنسان عدم وجود هيمنة مركزية 
أثناء عمليات التدخل» أو وجود عرقلة 
لجهود المجتمع المدني الذي ساهم بدون 
قیود تذکر. CE‏ 


إشكالات فى تنسيق المساعدة 
الإنسانية " 


أكدت الدراسة وجود إشكالات مختلفة 


مرتبطة بتنسيق الساعدات ا 
مسجلة تفاوتا على مستوی التنسيق 
لتيسير وصول الساعنات ال 
للمتضررين بين الجهات الأربع» إذ 
واجهت جهة مراكش-آسفي معيقات 
أكثر من الجهات الأخرى. 


ووقفت الدراسة على وجود تحديات 


تتعلق بغياب مخازن لجمع الؤن 


۹ 
١ 
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والخيام وغيرها من المساعدات» حيث 
تعرضت بعض الساعدات»› التي قدمها 
الجتمع امدني بالخصوص› للتلف أو 
ا ل اا اطق 
متضررة أخرى کانت ٤‏ حاجة إليها. 


وسجلت الدراسة وجود ثلاثة تحديات 
أساسية عرقلت تقديم الساعدة 
الإنسانية أثناء إدارة عمليات الإغاثة؛ 
لخصتها فى طبيعة الواد المستعملة 
والتقنيات التقليدية المعتمدة فى تشييد 
امباني» وصعوبة المسالك والطرقات 
اؤدية إلى المناطق والدواوير المتضررةء 
ووعورة التضاريس وطبيعتها الجبلية. 


غياب البعد الحقوقي 
فى الرصد والحماية " 


أظهرت نتائج التقييم› الذي أنجزه 
ا له لاسان ف 
الجهات التضررة من الزلزال» غياب 
كابير خاصة لحماية حقوق 
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الإنسان» في مجال الرصد والرقابة 
والحماية» خلال مراحل الإغاثة وني 
تدبير مراكز الإيواء المؤقت. أ 
وبينت الدراسة أن هذه التداببر 
اقتصرت في غالب الأحيان على مُطالبة 
التضررين بإخلاء منازلهم» مع تحرير 
محاضر العاينة لبعض التضررين»› 
ولم يتم بالتالي إعمال المقاربة القائمة 
على حقوق الإنسان أثناء هذه المرحلة› 
وخصوصا ما يتعلق بإعمال الحق ق 
الحماية والخصوصية. 


إعادة الإعمار بين المحدودية 
وغياب إشراك الضحايا 


خلصت الدراسة إلى نتائج متباينة فيما 
يحص احترام مبدأ ”المشاركة“» باعتباره 
مكونًا أساسيًا فى المقاربة القائمة على 
حقوق الإنسان» خاصة فيما بتعلق 
بإشراك الساكنة المتضررة فى عملية 
إعادة الإعمار» وسماع الحاجيات 
الحلية للضحايا والتضررين كجزه من 


عملية التعاق. 


وذلك على الرغم من تأكيد الدراسة على 
أن العديد من الناطق المتضررة استفادت 
من خطط طويلة المدى»ء لدعم جهود 
إعادة الإعمار والتعافء بالوازاة مع 
البرامج المرحلية والآنية التى وضعت 
غداة الكارثة» كما رصدت ميزانيات 
للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية› 
وكراء معدات التدخل وإنجاز دراسات 
حول الباني التضررة جراء الزلزال. 


وخلصت الدراسة إلى اختلاف وتبرة 
عمليات إعادة الإعمار» حسب الناطق 
التضررة» حيث تتسم بالحدودية 
والبطء قي دواوير عدة» بإقليم شيشاوة 
مثلاء فضلاً عن بروز عددٍ من الإشكالات 
التي رافقت الهدم الجزئي والحسم في 
وضعية البناء بعد الزلزال» بمختلف 
امناطق التضررة» وتحديات الوضعية 
العقارية في أراضي الجموع والأراضي 
السلالية 
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الانتظار الطور 

صحايا الزلزال ينتخلرون 
اعادة الاعمار للعودة 
إلى بيوتهم 


في جل مناطق الأطلس التي مر بها الزلزالء والشهيرة بممراتها الضيقة ومنحدراتها الصعبة؛ لا تزال هناك العديد من النازل 
قأئمة ولكنها غير صالحة للسكن» ولا تزال جبال الركام موجودة؛ شاهدة على الفاجعة» تدين بصمت الصخر هذا التماطل في 
إعادة الإعمار. 
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6 ل العربي قاعدة 
(الشابس) منزله الجديد» بالحصى 
الذي ينقله بعربة يدوية(برويطة) 
تصدر صوتًا حادًا ى الوقت الحاليء 
لا يمكنك سوى رؤية جدار إسمنتي 
صغیر: بالکاد يرتفع عن مستوى 
قضبان حديدية» تخرج من القاعدةء 
وهي مخصصة لتعزيز الأعمدة. 
تقع قريته ویرکان؛ ټي قلب جبال 
الأطلس على بعد حوالي 60 کیلومترًا 
جنوب مدينة مراكش ؛ وهي متموضعة 
بجوار الطريق وتعد نقطة عبور متكررة 
اسا ك انها مر الناطق الى 
TTT‏ 
EE CC‏ 
السقف الذي كان يعيش تحته العربي؛ 
اله رات الناجمه عن الرارال الذي 
بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس 
”ريشتر“» والذي ضرب منطقته جنوب 
غرب مدينة مراكش. 


کان العربیى محاصرَّا تحت الأنقاض› 
وتمكن من النجاةء لكنه فقد فى ذلك 
اليوم ثمانية من أفراد عائلته؛ وهم 
ضمن ضحايا زلزال الحوز الذين بلغوا 
ف الأجموع» ما يقرب من 3000 شخص. 
يعيش هذا الرجل» وهو في الخمسينيات 
من عمره» قي خيمة مع زوجته وابنته 
منذ عام» ويقول إن ساقه» التي کسرت 
عندما كان عالقًا تحت الأنقاض» لا 
تزال تؤله. وأوصاه الطبيب بعدم بذل 
آي مجهود أو عمل مجهد» لكن الأمر 
بألنسبة له صعب جڌاء ولا يستطيع أن 
يتصور الوقوف ساكتًا. 


عندما تلقى الدفعة الأولى من مساعدات 
الدولة لإعادة الإعمار» بدا العمل وقام 
بنفسه ببناء ما سیکون منزله الجديد: 
“إذا لم أعمل على بناء منزلي» فسوف 


ا ٤‏ خيمة” كما يقول» مضيقًا 
SES‏ تؤلني ساقي» أرتاح قلیاد ثم 
ا 

لقد تمكن شقيقه» الذي يعيش في النزل 
الجاورء بالفعل من بناء الجدران» وبداً 
الجيران الآخرون أيصًا شيئًا فشيئًاء 
وبالسرعة والقدر الذي يمكنهم»ء وقبل 
إنهم يخشون شتاءً آخرَ داخل الخيام؛ 
التي تمکنوا من بنائها بشكل مؤقت. 
ویوضح العربي ٤‏ حدیثه ل ”هوامش” 
انه رغم درجات الحرارة النخفضة التي 
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تشهدها المنطقة» إلا أن “الأمر الأصعب 
هو هطول الأمطار أو الرياح”. 

“أنا أقوم بإنهاء قاعدة المنزل؛ لقد 
تلقيت حتى الآن 20 لف درهم”ء يقول 
العربي» و”بمجرد الانتهاء من الرحلة 
الأولى» سانتظر استلام الدفعة الثانية 


الال البناء 
ويتوقع أن يحصل في امجمل على نحو 
80 ألف در > وهو مبلغ يغطي جزءا 


من المنزل » لکنه یوضح أنه لا یزال عليه 
إضافة أموال ”من جيبي لإكمال الدار“ 
ویوضح قائلاء “إذا أرسلوا لنا الأموال 
بسرعة» فيمكننا الانتهاء قريبا”» على 
الرغم من أنه لا يعرف كم من الوقت 
عليه الإنتظار. 


شروط الدعم 


أحد شروط الحكومة للحصول على 
الدعم هو ان يتم بناء النازل الجديدة 
وفقا لإجراءات مكافحة الزلازلء 
بأعمدة عميقة ومدعومة.» وتصل 
الساعدة مقسمة على اربع مراحل 
في الجمل» وقبل الانتقال إلى المرحلة 
التالية» يجب عليهم التحقق من 
صحة خطة البناء» وإرسال الصور 
إلى المهندسين العماريين المسؤولينء 
لإثبات أنهم يتبعون الإرشادات. وعلى 
الرغم من أن بعض العائلات قد بدأت 
بالفعل» إلا أن البعض الآخر بنتظرء 
وفيهم من ينتظر بغضب وهو يأمل 
انتهاء هذا الانتظار الطويل. 

ووفقا للحكومة» تلقت حوالى 88 الف 
أسرة مساعدات لإعادة الإعمارء ولم 
يتوصل السواد الأعظم من التضررين 
سوى بالدفعة الأولى من الدعم»› 
وتوصلت حوالي ألف أسرة فقط بالباغ 
کاملا. : 

وكما أعلنت الحكومة بعد الزلزال» فإن 
البالغ ستبلخ “80 ألف درهم لإعادة 
تأهيل النازل النهارة جزئيا” و ألف 
درهم للمنازل الدمرة کلیا” و تی 
الآن» تم منح آكثر من 55 الف ترخيص 
لإعادة بناء النازل المتضررة» بحسب ما 
تقوله السلطات. 

في كثير من الحالات» حتى لو لم يتحول 
انزل إلى أنقاض > کونه في حالة خراب» 
کان علی أصحابه هدمه قبل ان یتمکنوا 
من البده ف إعادة بنائه من الصفر. 
لكن فى هذه الحالات» كانت المساعدة 
على أساس أن المنزل بحاجة إلى إعادة 
تأهيل» وليس ”إعادة بناء“» كما يقول 


الكثبر من سكان المنطقة. 

تشرح الزوهرة قي تصريح ل”هوامش” › 
وهي واحدة من الناجين» وتعيش قي 
کوخ يضم کل ما یمکن أن تحتاجه 
في منزلهاء “أحتاج فقط إلى الكهرباء 
وألسقف» وسأقوم بإنهاء المنزل عندما 


توصل بال ال”. 


ویقول شیخ آخر, أنه سیقوم “بإنهاء 
النزل من الاخ 
الدخول إليه» لكن الأثاث يجب أن 
ينتظ e‏ 


”حتی تجرفهم ال يول“ 


“لقد انهارت جميع النازل كليًا أو 
تضررت بشکكل كبير» وعندما یحصل 
السكان على الدعم سيكونون قادرين 
على البدء فى البناء» لكنهم الآن ف 
الخيام”» يقول أحمد» أحد سكان 
مولای إبراهيم التى بلع ا ا 
E 1500‏ 


إحدى المشاكل التي يواجهونها هي أنه 


لا يزال هناك الكثير من الأنقاض التى 
يتعين إزالتهاء ولا تستطيع العديد من 
العائلات البدء في العمل» كما لا تزال 
منازل أخرى قائمة» لكن نصفها مدمر. 
ومن الصعوبات الإضافية التي يواجهها 
جميع التضررين هي أسعار الموادء “إنها 
ترتفع بشکل متزاید” « كما يوضح أحد 
العمال الذين يعملون ف النطقة. 

“يمكن أن يرتفع الصلب والأسمنت من 
أسبوع إلى آخر”ء يضيف البناء المراكشي 
الذي جاء إلى مولاي إبراهيم» ليكسب 
رزقه من خلال العمل في إعادة بناء 
الذي ترك الزلزال أغلبها أثْرَا بعد 


ون كل الناطة التي ضربها را ا 
الاضي» يسبر تسر الفعل بشکل بطي ء» 
حیث E‏ الله من اھر أنه 
“بهذه الطريقة التي يقيمون بها الدعم»› 
قد لا يكمل الناس البناء ت ا 
سیول الأمطار هم وخيامهم. 

والآن بعد مرور عام كامل» لازال 
الانتظار هو سيد اوقف ٤‏ جل مناطق 
الأطلس التي مر بها الزلزال» كما 
لا يخفي الضحايا توجسهم من كل 
شيء»› من السلطات»› ومنهجية تقدیم 
دعم إعادة الإعمار» وتقلبات الطقس 
والأرض التي يقفون عليها والجبال التي 
كانت حصنهم ثم انقلبت عليهم قي ليلة 
خريفية وهم نيام. 
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